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اليشجز بج سي ساليّن 


سار 


:0-00 - 
مع شع جلا يتا بق 


لم المؤسة لجامعة لدإسان والنشوالتويع 


]الم توق قوط شنم 


الطبعة الأولى ١4.٠.‏ ه-98.8ا م 
الركزالاإستلاي للدراسّات والابجمحاث 
الطبعة الثانية 
".4 هك 1585 م 

035 المؤسس الجامعة لهاست والنشرو انون 


١ 


كنبٌ مطبوكة لمؤلف 


- نظام الحم والادارة في الاسلام منشورات حمد - بيروت 


:51 ها ع ١500‏ م 


* - دراسات في نهج البلاغة - الطبعة الأولى - النجف/العراق 


ه516 ها ح 5مو١‏ مم 
الطبعة الثانية - بيروت - دار الزهراء ٠و١‏ ه ١975‏ م 


* - ثورة الحسين: ظروفها الاجتاعية وآثارها الانسانية 


(00) 


الطبعة الأولى - بيروت - دار الأندلس 
الطبعة"الثائنة" سودق > كي الترنة 
الطبعة الثالئة - بيروت دار التراث الاسلامي 
06 ها حت ولاوة١‏ 3 
الطبعة الرابعة - بيروت - دار التعارف 
/91 ه ح ب/الاو١ا‏ مم 
الطبعة الخاضية 2 رزوت 2 دار التطارقه 
3544 ها ح ملاو١‏ م 
الطبعة السادسة - بيروت - دار التعارف 


0 ١ هه «لم؟ة‎ 1١5٠.٠ 


ترجم إلى الفارسية وطبع في قم/إيران مرتين في منشورات دار التبليغ الإسلامي. الأولى 


يعنوان (أرزيابي انقلاب إمام حسين أزديدكاه جديد) والثانية بعنوان (بزوهشي ييرامون 
زندكاني إمام حسين (ع)). 
ترجم إلى اللغة الانكليزية ونشر ف دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للاستساذ السيد حسن 
الأمين. 

مين 


3 - محاضرات في التاريخ الاسلامي - النجف - ١950‏ م 


ه - أنصار الحسين: الرجال والدلالات - بيروت - دار الفكر 
م6١‏ ها ح ملاوة١ا‏ مم 


المصرى ١6‏ ها ح ملاؤة١ا‏ م 
م4 - مطارحات قِ الفكر المادي والفكر الديني يبروت - دار 
التعارف 184 ها -8ل!ا9١‏ م 


الطنية القانية “كذ ار الكوانق اوم و هد يو ارم 
- الاسلام وتنظم الآسرة (مع آخرين) - الدار المتحدة للنشر 
4 > القدور + ادراية تليلية: اجتاعية سياشية سالة الك الاسلامي 


بعد وفاة الرسول(ص) - منشورات الجمعية الخيرية الثقافية 
١‏ - الحسين: قصة حياته وثورته.منشورات الجمعية الخيرية الثقافية 
١7‏ - شرح عهد الأشتر. منشورات الجمعية الخيرية الثقافية 


١‏ - عقائد الشيعة الإمامية منشورات الجمعية الخيرية الثقافية 
-١‏ ثورة الحسين 5 الوجدان الشعبي منشورات الدار الاسلامية ‏ بيروت 


م6٠‏ - العمانية: هل تصلح حلا لمشاكل لبنان؟ تحليل ونقد للعلانية 
محنوى وتاريخاً . 
1 - السلم وقضايا الحرب عند الامام علي ( دراسة في نبج البلاغة ) 


116١ - يروت‎ 


١‏ -عاشورء ١4.”‏ ه_الدار الاسلامية 1١5051‏ ه- 1987م 


هذا كتاب عن العلانية (النهج الحياتي الذي يستبعد أي تأثير أو 
توجيه دبني على تنظم الجتمع» والعلاقات الانسانية داخل الجتمعء 
والقم التي تحتوبها هذه العلاقات وترتكز عليها - ومن ثم فهي نبج 
حياق مادي تكوّن نتيجة لنمو الفلسفات المادية اللادينية ). وهذا النهج 
هو الروح الحركة والموجهة في الحضارة الحديثة بجناحيها الرأسمالي 
واناركسى ): 

والدعوة إلى العلانية - بشكل أو بآخر وفي ظل شعارات 
متنوعة - قديمة في العالم الإسلامي », تعود الى بدايات الاحتكاك بين 
هذا العام وبين أوروبا في هاية القرن التاسع عشر الميلادي ..وقد حققت 
هذه الدعوة أعظم اتنتصاراتها على الإسلام في الربع الأول من القرن 
الميلادي العشرين في المناطق الاسلامية التي ألحقت بروسيا القيصرية ثم 
غدت تدعى بعد ثورة اكتوبر (تشرين أول) الاشتراكية ١911‏ م ب 
(آسيا السوفياتية) وفي تركيا بعد إلغاء الخلافة وإعلان تركيا دولة علانية 
لا دينية. وقد أصابت هذه الدعوة خطوطاً متفاوتة في معظم البلاد 


ل 


السلافة. 

وقد نشطت الدعوة الى العلمانية في العالم العربيء وخصوصاً في 
مشرقهء بعد هزيمة حزيران سنة ١9717‏ م. واستهدف الإسلام لحملة 
ضارية من هؤلاء الدعاة العلانيين» فحملوا الاسلام وما أسموه (العقلية 
الدينية أو العقلية الغيبية) وزر اللهزيمة التي منيت بها الأنظمة التي م 
يكن لها أي محتوى اسلامي يذكرء الأنظمة التي كانت علانية بدرجة أو 
اخرى والتي كان يقودها ويوجه سياساتها الداخلية والخارجية رجال 
ونساء علمانيون وعلانيات وأجهزة علانية . والحقيقة أن العلمانيين الذين 
قادوا العرب إلى الحزيمة أرادوا أن يقدموا للرأي:ضحية تغطي هزهتهم 
هم فم يجدوا إلا الإسلام يحملونه مسؤولية الهزيمة وهو منها بريء لأنه لم 
يكن له أي دور - لم يتركوا له أي دور - في حرءهم وف أي وجه من 
وجوه سياساتهم . 


وقد استنفدت هذه الدعوة أعزر اضيا وحيتك فودا يفك أن أثُرت 
يفن القت واكتالات والخطن والخاهراتة والتليقات المحنية إن 
أن نشبت الفتنة التي عصفت بلبنان وشعبه في سنة ١51760‏ م وما بعدها 
فنشطت الدعوة الى العلمانية من جديد » وتصاعدت الدعوة الى تطبيقها 
في لبنان بوجه خاص وتصديرها الى جميع العالم العربي باعتبارها الحل 
الأمثل والأفضل مشكلات لبنان الخاصة بهء ولتخلف العالم العربي كله. 
وقد تزامنت هذه الدعوة مع أجواء متوترة حمومة جعلت من المتعذر 
تقريباً على المفكر الموضوعي أن يحظى بفرصة تتيح له الحاورة الحرة» 
فقد كانت تلك الأجواء لا تسمح إلا سماع صوت جانب واحدء الى أن 
فتن كثير من الناس البسطاء الذين ليس لهم حظ من الثقافة والعم يتيح 
لهم معرفة وجه الحق فها يسمعون ويقرأون» وغدت كلمة الحق في تلك 


4 


الأجواء يجياد ا :حشقا: 

وقد شعرت حينذاك أمام ما أسمع وما أرى بالمسؤولية الأحلاقية 
والشرعية عن الحق أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكرت ما روي عن 
رسول الله (ص): «٠‏ إذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه» فمن لم يفعل 
فجلئة اليه اع" ونا كرف هذا اخرى عا حقلت يه السند اقريقة: 
فتوكلت على الله تعالى وكتبت فصولاً عن العلمانية عالجت فيها الموضوع 
ماده جهاقا مم اتركير حاف عل ما اسن الوم اللبنان برعاي 
الظرروف الى فى عل الكتاءة وبين ا للخاجة المامة إلى عنا يكشي عن 
الزيف والتضليل اللذين رافقا الدعوة الى العلانية في تلك الفترة 
الجرعة. 

وقد طبع البحث المذكور طبعة خاصة وزعت نسخ منها على بعض 
المفكرين والسياسيين والجماعات السياسية في لبنان. ثم تولت نشره جريدة 
السفير الغراء في ثمُانية أعداد متتالية". 

وقد طلب إِلِيّ بعض العلاء والمفكرين نشر هذا البحث في كتاب يعم 
نعف لآن: الحاجة ان توس :الأفكار يتأن التراقنة عاجة مكمرة 
ومتجددة» فاستجبت لهذا الطلب الكريم . وأضفت إليه فصولا أخرى 
عالجت فيها الموضوع من وجهة نظر عامة لم تتقيد ببذه الدعوة في بلد 
بعينه وإنما باعتبارها مشكلة خطرة يواجهها العام الإسلامي منذ الصدام 
بن الانبلذه ونين الاستمان و المادية العلا شي :إلى نوطنا اهن 


)001( الكليني : الكافي (طبعة طهران) ج ١‏ ص 05. 


م( جريدة السفير: العدد رقم /٠١٠١‏ في 5/10//اات ١8‏ صفر ١١910‏ ه والعدد رقم ٠١١١‏ 
في +/؟//الا9١‏ والعدد ٠١١١‏ في 5/9/لالا والعدد ٠١١‏ في ١٠/5/لالا‏ والعدد ٠١١1:‏ 
في ١١/؟/لالا‏ والعدد ١١١6‏ في ؟١١/5/لالاة‏ والعدد /ا١١٠‏ في 4١/9/لالا؟9١‏ م. 
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إن البحث الذي نشيرته جريدة السفير يكون القسم الثاني من هذا 
الكتاب أما القسم الاول من هذا الكتاب فهو الفصول الجديدة في هذا 
الموضوع . 

إن الحب للناس والاخلاص للح ها اللذان حملاني على كتابة هذه 
الأبحاث . وامحب قد يضطر الى قساوة المربي والاخلاص للحق يحمل على 
الصراحة التي قد تجرح أو تحرج. والحب والخلاص شقيقان في ما تنضح 
به بعض العبارات من مرارة وما يغشاها من قسوة» وأستغفر الله من كل 
ذنب وأسأله التوفيق والعافية في الدنيا والآخرة» والحمد لله رب 
العالمين . 


نزوت فى ١‏ جادى الثانية موه - ن؟ أيار (مايو) 151074م. 


بسديىعشليّن 


عل افك 


المنايون ف مُوَاجَهَةحضَارَة الختزيتية 
وَمَصْمَونْهًاا تنا 


١ 


6 م د وه 
مكوٌنات لجْضَارَة جَرِيمَة 


مكوّنات ضارة اجديقة 


اج مه 


هذا بحث عن العلانية في مواجهة المسيحية والاسلام بوجه خاصء 
وعن مدى الرجاء فيها والخشية منها في المجتمع اللبناني المتنوع من حيث 
انتائه الديني» إذ هو مكون من طائفتين كبيرتين ها المسيحيون 
والمسلمون. وكل واحدة من هاتين الطائفتين نحتوي طوائف منتمية 
إليها . 

وقد رأى بعض غلاة اليمين وغلاة اليسار في العلمانية فرجاً ومخرجاً 
من الفتنة التي عصفت بلبنان فحولته من واحة سلام إلى ساحة حرب», 
ومن مجمع للأخوة الانسانية إلى منبع للحقد والبغضاء » ومن مركز إشعاع 
للعقل الى ميدان للغرائز 

ومن عجب أن غلاة اليمين من أنصار العلمانية يتهمون نظراء هم 
أنضار العلانية ع غلاة السان اننع علو ف 'أعاقهم »وات غلاة 
اليسار من أنصار العلانية يتهمون نظراءهم انصار العلانية من غلاة 
الحين نان تستحيون: فق اعاقهم . 

والحقيقة أنه ما أصيب في هذه الفتنة الا الاسلام والمسيحية» فقد 
طؤدا يون اللينات وت أماموا متاكذ النانينوالتوسية ودرك الخال 
حرا أماء الماذية تعمل عملها المدمر ف :تثويه الاسان والاسائيةء هذه 
المادية" الى »هن «السية النوة للعضارة: اللديية الى تفع عسهها 
مجتمعاتنا وجماعاتنا . 

والعررضة تنتث ال" ولئية: كله المهارة* نهدا المذهيه: أعين 
افرازات الحضارةء وصيغ التنظم الجتمعي التي انبئقت منها. ومن ثم 


للا 


فأنت ترى أن العلانية ليست شيئاً مفصولاً عن حضارة عصرنا . والبحث 
عن العلانية واتخاذ موقف منها يقتضي البحث عن الموقف الاثم الذي 
ينبغي ان نتخذه من هذه الحضارة باعتبارنا متدينين بوجه عام - 
مسيحيين ومسلمين - ومسلمين بوجه خاص. 

ولف ليل المضارة الحمديكة ال الشامر! الأبناسة اكز ان 
أنها مركبة من ثلاثة امور. 

لذ بعد 

فهي في حال الطبيعة تقوم على العلم التجريبي والبحث المستمر لأجل 
تكييف الطبيعة والتغلب على مصاعبها . 

وقد أدى اتباع المنهج التجربي في التعامل مع الطبيعة إلى إنجازات 
عظيق. سرت المحناة للانسان» وكشفت :له عن كتوز الطسغة :وعلمتة 
أساليب الانتفاع منها وأفضل الوسائل لاستغلاها . 

وير هذا العم التجريبي با أدى إليه من تطوير وسائل المواصلات 
والاتصالات سبل الاتصال بين البلدان والاوطان والقارات. وبذلك 
غدا العالم صغيراً متواصلاً بالنسبة إلى شعوبه وجماعاته وقومياته. 

وضاعف هذا العم التجريي مئات المرات قدرة الانسان على استثار 
وقته بما يسر له من وسائل, وقرب من مسافات» وسهل من اتصالات. 

ولا يزال العلم يدفع بالانسانية كل يوم إلى فتوح جديدة في الجال 
الطبيعي تجعل الحياة اكثر رخاءً. والانسان اشد قوة. واجزاء العالم 
أقرب إلى بعضها مما كانت عليه في أي وقت مضى . 

د 


وف محال المجتمع تقوم الحضارة الحديثة على التنظم الدقيق الصارم 
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للنشاطات» والانتاج» والذمة جح العملنة ودذلك لأن عو اشياة لدت 
ونقوة لنت الكبر .كانه الااصلات» واكتماز الفتاعةى, كل ذلك 
وغيره من إنجازات وآثار العلم التجريبي في محال الطبيعة جعل التنظم 
ضرورة حياتية يومية» لآن فقدان النظام الشامل الدقيق لكل حقل من 
حقول النشاط الانساني يجعل تقدم العلم وإنجازاته عديم الجدوى. 

واختلال التنظي في حقل من الحقول يشل جانباً كبيراً من الحياة 
اليومية مئات الألوف من الناس - ورما لملايين - دفعة واحدة؛ ويؤثر 
على حقول الحياة اليومية الأخرى. ولنتصور أن إنتاج الكهرباء 
وتوزيعها في مدينة كبرى أو في دولة مثلا لم يخضع لنظام يق 4ن 
الحياة المنزلية في هذه الحالة» والصناعة. والمواصلات» والمؤسسات 
الصحية والتعليمية سستائر تأثرا كبيرا وقد تثل مائياً:وقلمثل ذلك 
في سؤون العملء والدوام الحكومي» ووسائط النقل والطرق» والحياة 
القريجة» ,يسكات "الاعلنه الزسعى اوانقاض و ]لد غير “ذلك ميق 
ونخوه الحناة اليومئة والعامة في اجتمع الضتاعي الحدية: 

ويكفي أن نتصور ما يؤدي إليه اضراب من الاضرابات الكتبرى 
من سشلل شبه تام في يجالات كثيرة من الحياة الحديثة لعي مدى اعتاد 
المعاره للتتتمل ‏ خحوضة الخطر العائل فى البقي الخديك. 

وقد أدت هذه الضرورة التنظيمية إلى ضرورة وجود سلطة مركزية 
علا تقراض النظاء + وتتقذه:وترعاف :وهده النلطة الركزية هن الدولة 
التي تنامى دورها في المجتمع الحديث» فم تعد مؤسسة بوليسية تقوم بحفظ 
الامن الداخلي والخارجي فقط ء وإنما غدت ذات طابع اجتاعي ومهات 
تنظيمية يشمل نثاطها الجتمع كله في كل ساعة من ساعات الحياة 
الو 


ا ما يذ 


وهكذا يبدو وبجلاء أن بناء الحياة على العم التجرببي في نجال 
الطبيعة يؤدي بالضرورة إلى أن تكون الحياة في المجتمع منظمة إلى 
اقصى حد ليمكن الاستفادة من منجزات العم» وإلا لتحولت منجزات 
العم إلى نكبات على الانسان والمجتمع. 

وم تكن مة أية ضرورة لمثل هذا التنظم الشامل في الجتمع ما قبل 
الصناعي : المجتمع الزراعي المحض. والزراعي الحرفي» فقد كانت الحياة 
في هذا الجتمع ساكنة اوا“شةناكة. عرق وفق معادلات تضعها كل 
أبضيرة اتنيها ان ىك ررض بتكي سيا فون أن اتن انا رايا 
طريقة المياة لدف الاي او العاف اليكتة الاعرف:. 


كا لم تكن للدولة في المجتمع ما قبل الصناعي مهمات تذكر تتنجاوز 
مهات لاعن الداخلي والخار جي . وإقرار العدالة القضائية . 


نعم» وجدت صيغة فريدة وحيدة في التاريخ للمؤسسة السياسية 
(الدولة) تحاوزت في نضجها وكاالها وتقدميتها مقتضيات عصرها والصيغ 
السائدة للمجتمعات الرعوية والزراعية الحرفية في عصرهاء وهي 
الصيغة الاسلامية للدولة, فقد اشتمل القرآن الكريم والسنة الشريفة 
على المبادىء الكبرى - وعلى جانب كبير من التفاصيل أيضا - لدولة 
تنجاوز مسؤولياتها نطاق الأمن والعدالة القضائية إلى مههات ذات طابع 
تنظيمي دقيق. وذات مدى اجتاعي ثامل لجميع حقول النشاط 
الاجتاعى والكيانات الاجتاعية فارضة - بقوة القانون - تشريعات 
تضم كاله اجتاعية لجميع السكان التابعين لا دون تمبيز بينهم بحسب 
انتائهم الديني او العنصري. محققة بذلك رؤيا حضارية - اخلاقية 
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تتجاوز أرفع المستويات الحضارية للدولة في هذا الجال في عصرنا فضلاً 
عن تجاوزها جميع المعطيات الثقافية لعصرها وللتجارب السياسية المزامنة 
نا ءواضهة المتلين مد أريعة عفن قرنا -ى آفاق متسل يقفر 
بعيذا عبد 1 'فوق..معادلات واقم كو المتبع. .رعويا. > زراعياء .من 
أجل تطوير هذا الواقع نحو وضعية أفضل عن طريق التنظم الجتمعي 
الدقيق بالتشريع؛ وبالتوجيه الاخلاقي والروحي الذي يضمن طاعة 
وكتدد ا ادق الللشتريم» 


اج - 

وف نال العلاقات الانسانية بين الأفراد بوجه عام: وبين الذكر 
والأنثى بوجه خاض - كذلك في العمل السياسي ؛ كذلك في العلاقات 
الدولية - وباختصار: في جميع محالات العلاقات الانسانية التي لا 
تدخل في دورة العمل والانتاج والاستهلاك في داخل المجتمع - في هذه 
الجاللاات من العلاقات الانسانية تقوم الحضارة الحديثة على مبدا المنفعة 
من جهة» وعلى مبدأ الصراع وتنازع البقاء من جهة ثانية. وعلى مبدأ 
ذاتية القع من جهة ثالثة . 


ففي العمل السياسي يسود عنصر المصلحة ولا مكان للق الاخلاقية 
فبه. فالوفاء . ومراعاة مبداً العدالة في المواقف والمناصب وما إلى ذلك 
من مثل عليا وقيم نبيلة لا مكان لما في العمل السياسي الناجح . والتعبير 
الشائع (السياسة ليس لا قلب ولا ضمير. لها عقل فقط) - هذا التعبير 
يضيء الموقف كله. 


والقضية السياسية العادلة منطفا : وا قفا واخلذقا تجا 
لتك الشرورة + عادلة ساسا »: . وهكذا قن تقضى الساسةوالتضحيه 
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بالنطى». والواقع الموضوعي والأخلاق والانسانية في قضية لا تحقق 
العدالة الحقيقية مصالح الممسكين بزمامهاء وتحلٌ هذه القضية على 
خلاف ما تقضي به جميع المثل العليا والقيم الأخلاقية. ويكون الحل 
«عادلاً » لأنه يحقق مضالح الأقوياء . وشيئاً ما يكون - كا في كثير من 
الحالات - تافهاً من مصالح أصحاب القضية الحقيقيين 

واكبر مثال وأصرح مثال على ذلك في عصرنا الحديث في السياسة 
الدولية القضية الفلسطينية التي ديست فيها جميع المصالح الحقيقية الثابتة 
للشيب الفلطيق_ الاق طراد هن أرضة ووطنة مد ثلاثين عاما اصتلعة 
القواينة النن عير نين إرزية ابراه انحا وه "بتر و وده 
فلسطين إلا اسمها. وقد أَيّدت هذه « السياسة » جميع الدول المنتمية إلى 
الحضازة الحدقةتوتلك الدول الفخلفة القافة التو العظمن» 

ولا نعدم أن نسمع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
باعتباره| « قضية إنسانية » تستدعي مزيدا من الصدقات الدولية 
للاجئين» لا « قضية سياسية » تستدعي حلا سياسياً عادلاً يمكن الشعب 
الفاسطينى من استرداد حقوقه في ونه فيشداه إلى آرضة الق: اتعليك 

وهكذا يوضع فاصل وحاجز بين السياسة والانسانية أي بين 
الاخلاق والسياسة وبين العدالة والسياسة. وتغدو السياسة - كى| هي 
بالفعل لصوصية رفيعة المستوى منظمة بموجب القوانين والأعراف 
الدولية, 

هذا على صعيد السياسة الدولية ؛ وأما على صعيد السياسات الوطنية 
فيستطيع القارىء أن يفكر ويتذكر أساليب العمل السياسي في وطنه 
ليجد مئّات الأمثلة على هذا الفضل التاءنيين الساننة بالق حلي 
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وعلى جعل دليل العمل السياسي « الناجح » تحرّي المصلحة الشخصية أو 
الحزبية وإن خالف ذلك جميع القيم والأخلاق. 

بل لا يعدم العاملون في السياسة أن يجدوا مبرراً «أخلاقياً» 
لأسلوهم غير الأخلاقي بالاستناد إلى مبدأ الداروينية المشؤوم الذي عمم 
ليغدوا مبدأ في علم الاجتاء والسياسة وهو مبدأ الصراع وتنازع البقاء 
وبقاء الأصلح , هذا المبدأ الذي وجد له تعبيرا جديدا وفلسفة جديدة 
في الماركسية من حيث اعتادها مبدا التناقض وصراع المتناقضات بي 
الطبيعة والجتمع. 

وقد وجّه هذا النحو من التفكير والتبرير العلاقات الدولية فاجاز 
الأقوياء لأنفسهم أن يتجاوزوا قيم الأخلاق والعدالة في تعاملهم مع 
الشعوب والدول الضعيفة» واتبعوا في تعاملهم مع هذه الشعوب والدول 
ما توحي به مصالحهم وفقاً لمنطق القوة. والمثال البارز الكبير على ذلك 
هو علاقات القوتين العظميين بدول العالم الثالث وشعوبه . فإنها علاقات 
يراعى فيها أن تخدم مصالح هذه القوة: أو :تلك .دون" أى :اعتبار 
لصالح مئات الملايين من البشر من شعوب العالم الثالث التي تمزقها 
الحروب الاقليمية. والانقلابات الدموية»؛ والتخلف المادي والتنظيمي 
الذى يجعلها ضعيفة وتابعة باستمزاز لهذه القوة العظمى. أو لتلك القوة 
العظمى . 

قز كط كية 

والعلاقات في داخل الجتمع بين الأفراد بوجه عام وبين الذكر 
والانئثى بوجه خاص لا يحكمها منهج اخلاقي قانوني ثما تقضي به 
الاديان والاخلاق وإِنما تقوم على مبدا ذاني في الاخلاقى يرى ان كل ما 
نو :الله عو النيقاةة فيو عر وا القاييتق الأخلاقية اليد 
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للعلاقات الجنسية وغيرها ليس لما أساس صحيح في العقل ولا في الفطرة 
القريةه.والؤجي الدق. اتكتد. إليه الاقيان لمن دقليا ةا 
كا جر لقان «رجعية وبدائية ». وأنه لذلك ينبغي للانسان المستنير 
اناتع تفده النؤوق سوا المزرية لهمي : 

وكانت عاقبة اتباع هذا المقياس الذاتي في الأخلاق أنه بدلاً من أن 
يتدخل القانون ليقضي على الانحراف والشذوذ . ولينظم العلاقات داخل 
امجتمع وفقاً لقواعد العدالة والأخلاق نجد أن الحضارة الحديثة تتبع 
نهد الكان فيد ارك الناس لرغباتهم وشهواتهم . فاذا عمّت حالة من 
حالات الانحراف والشذوذ واستهوت قريقا كتير من الناس تتدخل 
الؤسسة التشريعية حينئذ لتضفي صفة الشرعية على هذا الشذوذ 
والانمحراف. بعد أن يكون مفكرو الحضارة الحديثة» وفلاسفتهاء 
وسشعراؤها وفنانوها وكتاب القصة فيها... بعد أن يكون هؤلاء قد 
« فلسفوا » الشذوذ فجعلوه حالة طبيعية» و « معاناة إنسانية ». وما إلى 
ذلكدن انالني:.وق موقف التشريع البريطاني وغيره من قضية الشذوذ 
الجنسبى واعتباره العلاقات الشاذة علاقات شرعية وطبيعية مثال بارز على 
ما نقول, كذلك :لدان قد التكز يناع الو نسم الادهاطع نووت وده 
والتي تعترف بشرعية العلاقات الجنسية خارج عقد الزوجية وتحميها بقوة 
القانون. 


"١ 


و 


مَوَاقِفُ القِيَادَاتِ الفِكِسَة وَالسشيًا 
هلزو خصارة 


يفا 


سال 
مَوَاقُِالقِيَادَاتِ الهِكبيّة َوَالشَيّاسِيّة من هل زو حضارة 


هذه الأمور الثلاثة: إنجازات العلم التجرببي » والتنظم الجتمعي 
الدقيق» وقيام العلاقات الانسانية على مبد! المصلحة. والمنفعة؛ ومبد/ 
الصراع وتنازع البقاء وبقاء الأصلح. ومبد! ذاتية القم - هذه الأمور 
الثلاثة هي العناصر التي تتكون منها الحضارة الغربية الحديثة بشقيها: 
الوأسال. والاشتراكن: 


+ خ00#*# 

وقد تعرّف العالم الإسلامي على هذه الحضارة ,2 وهو في و دركات 
انخطاطه المادى والتنظيمى وضعفه ) 5 صورة صدام عنيف مثل 
بالأنكعار الدى: أصاف العال :الاخلامي بالك هون نا يك ا وروا كت 
الانتصار. 


فقد كانت أؤروبا في العصور الوسطى تنظر إلى الإسلام باعتباره 
يعنف في يواتييها'» وغدا رجال الفكر والدين والسياسة في أوروبا 


)1١(‏ معركة بواتييه» (تعرف بموقعه تور. في الموضع ببلاط الشهداء بين حام الفرنجة وشارل مارتل 
وم>-١‏ لام) وحاك الأندلس القائد عبد الرحمان الغافقي) الذي هاجم بلاد الغال (فرنسا 
القديمة) على رأس جيش من كمانية آلاف رجل . واستولى على دوقية اكيتانيا التي استعان دوقها 
بحام الفرنجة شارل مارتل الذي تصدى للمسلمين في تور على مقربة من بواتيه سنة ؟؟/ا م. 
وكاد النصر يتم للمسلمين لولا تخلي قسم كبير من الجيش الاسلامي عن القنال لأجل حماية 
غنامهم من دوقية اكيتانيا د الأمز الذق يتن عازل فازتل من عيازة تمر شهل :وقد أصست 
عبد الرحان الغافقي في هذه المعركة بسهم اودى بحياته. وانسحب المسلمون الى الاندلس وم 
يحاولوا الاستيلاء على بلاد الفرنج بعد هذه الواقعة وتعتبر معركة بواتييه تور من المعارك 
الحاسمة في التاريخ اذ لو تم النصر للعرب لاستولوا على جميع اوربا وانتشر الاسلام فيها. 
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يغذون خيال الناس هناك وعقوهم وقلوهم بالأكاذيب والترهات عن 
ودفعوا بالأحداث في النهاية نحو الحروب الصليبية التي حركت أورويا 
كلها في طوفان من البغضاء الشرسة العمياء للاسلام والمسلمين تمثلت في 
ملات حربية متتالية صدمسك المنطقة العربية من العالم الأعادمي وهي 
5 حالة توق ونون واس وكات ابسن د الوا ننم نقد 
لنفسها مواطىء أقدام قُِ الداخل وعلى السواحل » بعد أن تحطم أكثرها 
جل كواعلىء لبدو الايض التوبفل. 


ولك الاق امس كان لا 00 في ذلك لين يدر لاباس 
به من الفعَالِيَّة بسبب أن 27 كان لا يزال قوة محركة في اعماق 
إنسانةء فكانت الصدمة الصليبية المباغتة التي حققت بعض 
الاتتصارات سبباً ليقظة الانسان المسم لا لاستسلامهء وكانت شروط 
القوة المادية والتقنية متساوية عند الصليبيين والمسلمين » بل لعل التفوق 
من هذه الجهة كان من حظ المسلمين» وهكذا جمّع العالم الاإسلامي ما 
تشتت من أمره وتغلب على متاعبه السياسية فجمّد بعضها وتجاوز بعضها 
الآخرء ودحر الوجود الصليي عن أرضه وعن مقدساته. 

وتنامت اليقظة في الروح الاإسلامية؛ وانبعثت روح جديدة 
متوهجة أدت إلى ولادة القوة الإسلامية التركية التي تصاعدت 
وتعاظمت » وأفلحت في توحيد جانب كبير من العالم الإسلامي تحت 
قيادة سياسية واحدة»ء ثم توجهت نحو أوروباالتي سرعان ما تهاوت 
مقاومتها العسكرية والسياسية امام القوة الإسلامية الجديدة. وهكذا 
دخلت أوروبا الجنوبية الشرقية في العام الإسلامي تحت الراية التركية 
الق. قدكه فا سو حواية لكلاف (الساية 7 
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وجاد تقرط التسطعة ديه الجلين ١68171‏ هر )ندري أضان 
أوروبا كلها بذعر عميق» وكان صدمة حضارية حمات أوروباعلى أن تخيد 
النظر في جميع أوضاعها ونظمهاء ك| حملها على أن تعد نفسها لمواجهة 
مباشرة مع العالم الاإسلامي باعتباره قوة سياسية عسكرية» وباعتباره - 
وعدا هر الأخطر ‏ تحضارة وفك ل [:ولوف النوضة الأوزوية؛ 

بسقوط القسطنطينية لم تهزم الأمبراطورية الرومانية البيزنطية؛ وم 
تهزم المسيحيةء لقد هزمت حضارة بأسرها. وكانت فتوح الأتراك 
العثانيين في أوروباء هذه الفتوح التي تكللت بفتح القسطنطينية القبر 
الكبير الذي دفنت فيه أشلاء حضارة القرون الوسظى المسيحية في 
أوربا شلواً بعد شلو لتأخذ مكاها نظرات ومفاهم حضارية جديدة 
تراكمت على مهل حتى تكونت حضارة أوروبا الحديثة بالنهج التجربي 
والعلم التجربي اللذين استمدها العقل الأوربي من حضارة الإسلام. 
وإن كانت - مع الأسف دافن القيتيت روعها وعقليا و أخلافيتها من 
ترات ما قبل المحية: .2" التزاته البوثاق. > الروماق: الوثقيء نهم 
ابقائها على المسيحية لا كقوة بانية ومحركة فى اعاق الحضارة الجديدة» 
وإنما كقوة رديفة لتبرير الحضارة الجديدة فها يحتاج من تطلعاتها إلى 
التترير. ع ع ع 

وارتدت أوروباء بعد أن ملكت أسباب القوة المادية التي زودها بها 
العم التجربيبي ونظمت مجتمعاتها وفقاً لمقتتضيات هذا العلمء ارتدت نحو 
العالم الإسلامي الذي كان الاإنسان فيه قد فقد فعاليته منذ زمن بعيدء 
وم يعد الإسلام في المسلم قوة محركة ودافعة نحو الفعل, بل غداأء بسبب 
عوامل ثقافية معينة غريبة عن الإسلام لابست عقل المسلم وروحهء مجرد 
« معلومات » ساكنة. وهكذاء فبسبب خلل في صلاحية وأهلية العامل 
(المسم) م تعد الفكرة (الاسلام) كا هو ثأنها دامًاًء طاقة محركة. 
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ويغددكه انلق تن الال الالامي - واللعار ة الكمنة: وصور 
صدام:عنيف ف .جميع مراكز الحضارة الإسلامية في اسيا وأفريقيا مقبثلاً 
وصور الامتمار الدع ضاف « الماك ٠لا‏ جلا بال عول :ونا فتلت 
أوروباءالتي تحركها أطاع لا حدّ لها إلى جانب ذكريات التاريخ السوداء 
المذلة » بنشوة الانتصار. 


ومع أن هذا الصدام حصل في ظل شروط غير متوازنة من حيث 
أن العالم الإسلامي كان في أدنى دركات الانحطاط المادي والتنظيمي» 
وأسوأ حالات الفوضى والتخلّف السياسي إلا أن الصدام م يقابل 
بالإستسلام.. لقد قاوم العالم الإسلامي الأعزل الجاهل الفقير جحافل 
الاستعار الغربي ببسالة» ولكنه غلب على أمره في النهاية» فإن لحركة 
التاريخ قوانينها الصارمة» ولا بد للمسلمء في حالته تلك ؛ أن يدفع» وفقاً 
لهذه القوانين » تمن ضعفه وغفلته عن إعداد نفسه لهات رسالته. ولا بد 
لهء إذا أراد النهوضء من أن يدفع من نهوضه. ففي التاريخ لا يوجد 
عطاء مجان أبدا . 

فقد غلب العالم الإسلامي على أمره في النهاية من الناحية السياسية 
والعسكرية ولكن الصراع م ينته - ولو مؤقتاً - بهذا الحلٌ. فمنذ هدأ 
دوي المد افع انتقل الصراع بضراوة وعنف إلى جوهره الحقيقي على 
صعيد اعلى؛ فقد كان صراعا حضاريا بين حضارتين: حضارة الإسلام 
المهزومة مؤسساتها السياسية والعسكرية وحضارة أوروبا الفتية المسلحة 
'بألسنة من النار وأنياب من الفولاذ. وإذا كان العالم الإسلامي قد 
استسم. وهو الأعزل» الجاهل» الفقير - أمام ألسنة النار وأنياب الفولاذ 
فإنه م يستسم حضارياً؛ لقد ظل يقاوم . وقد أدرك القيمون على الحضارة 
الأوروبية والذين يقودون هجمتها الاستعارية هذه الحقيقة: واستعدوا 
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ا فقن 141 كو اا نضا ره الج تكو الفلا كيل .سيق عمو طال 
الؤهن كنمو داعال اتدخل حصارعم روعهها ومعنافاء إلى عقل الم 
وروحه وقلبه. لآن هؤلاء . القائمين على حضارة أوروبا وقائدي هجمتها 
الاتتاوية قبلنوا من مهدر وعيهم اليه > ألتراف البوتاق الروماق 
الوثني - ومن حقائق تاريخ الحضارات بوجه عام - منذ الاسكندر 
التدوق وموورا #تميع حركات الفتح الكبرى في التاريخ » أ الثقافة هي 
ضهان استمرار الاإنتصارات وإنماء ها. وإلا فإن القوة المادية وحدها 
ليها معد ارد الأسضازات ع :ساون القثافة وول لاما رات 
في النهاية» ولا يبقى من دوبها في سجل التاريخ إلا رجع الصدى. 
ما يط يذ 

وقد نشأ من واقع رفض العام الاسلامي للاستسلام الحضاريء بعد 
أن بقلب عل امه ساسا وعسكرياء.وعن خرض قيادات الإشار 
على الانتصار الحضاري - نثأت من هذا وذاك مواقف القيادات 
السياسية والفكرية في العام الاسلامي من الحضارة الأوروبية, 

وم “تتكون هذه المواقف دفعة واحدةء بل تكوّنت تدريجاً. 
وخضعت في تكونها لعوامل ثقافية إسلامية من جهة واستعارية من جهة 
ار 

وقد تبلورت ردود الفعل هذه في ثلاثة مواقف. هي: 

١‏ - موقف الرفض المطلقى. 

* - موقف القبول المطلق. 


© - موقف الانتقاء . 
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كان الموققف: الأول الذي جوبيت :به الخضارة القرينة هن قبل كثير 
من مراكز التوجيه الفكري والديني في العام الإسلامي هو موقف 
الرفض الشامل المطلق. 

لقد رفضت معظم هذه المراكز عم أوروباء ودينهاء وأخلاقهاء 
وأزيائها » وأسلوب حياتها الاجتاعية ؛ وحتى لغاتها . 

واعتبرت بعض هذه المراكز التعامل مع أي جانب من جوانب هذه 
الحضارةء وأي مظهر من مظاهرها دليلا على ضعف الوازع الديني في 
نفس المتعامل» ومن ثم فقد كان يغدو موضوعا للنقد والادانة من قبل 
هذه المراكز, وقد يغدو منبوذا في بعض الحالات», وفي جميع الحالاات 
يكون التعامل مثيرا للاحتجاج. 

لقن آثازت 'قوة “هذه الحشارة وآلاتا' الحريية اهتام. الكثيرين: بلا 
شك , وخاصة رجال الحرب الذين هزموا بهذه الالاتء ولكنه اهتام لم 
إل أيه كرةاغيلة “فم كان فؤلاء يتوق إلى عضن اخ عط 


اح 


ومن ثم فلم يحملهم هذا الاهتام على العملء ول يتعدٌ كونه فضولاً لم يقدّر 
له الاشباع . 

وقد كان موقف الرفض المطلق رد الفعل العفوي المباشر الذي واجه 
به العالم الإسلامي هذه الحضارة حينا صدمته باستعارها . 

وقد أملت هذا الموقف عواطف وانفعالات شتى: الكبرياء : 
والاعتزاز بالأسلام + والتفب::والخوف عل الداش: 

ولكن هذا الموقف كان - فى واقعه - موقف الضعيف من جهة . 
وغير عملي ولا واقعي من جهة أخرىء وكان في الوقت نفسه موقفاً 
شديد الخطرء وإن كنا لافاري في أن له بعض الإيجابيات . 

لقد كان موقف الضعيف. 

الكبرياء كانت جوفاء لأنها لا أنياب لا ولا عضلات. 

والاإسلام لم يعد - بعد الإستعار - مؤسسة سياسية . لقد غدا مجرد 
فكرة تعافي في نفوس حامليها كثيراً من وجوه الضعف والتشويه جاءتها 
من قبل حامليها أنفضهم . وهي التي مكنت الحضارة الغربية من إحراز 
انتصارات سهلة . 

أما الغضب والخوف فقد كان لما ما ييررها تام وكان موضع 
الآمل في أن يؤديا إلى الانبعاث وتجاوز الكارثة بما يسببان من حركة 
تبدف إلى تصحيح وضع المسلم ومؤسساته. 

وكان موقفاً غير عملي وغير واقعي وشديد الخطرء لأنه مهها طال بها 
الزمن لا يثمر شيئاً» إن الرفض الساكن موقف عقمء وم يحدث في 
التاريخ أبداً أن رفضاً ساكنا لأي واقع سيّء قد أدى إلى تغيير ذلك 
الواقع» بل إن الامر عادة يكون على العكس من ذلك. حيث يودي 
الرفض الساكن إلى تثبيت الواقع في الأجيال الجديدة بعد أن يكون 


. 


جيل الرفض الساكن قد أخلى مواقعه بالموت والإستسلام دون أن يبتكر 
وسيلة إيجابية للتصدي والمقاومة. 
# # جو 

وعلينا أن “تمترف »مع ذلك أنه فد كاق. هذا" لاقت .يعدن 
الاميجابيات 

لقد حفظ اللغة العربية من الإفساد والتشويه في نطقها وكتابتهاء ىا 
حال دون استبد الها بلغة أخرى في كثير من بلاد العالم الإسلامي العربية 
(ثمال أفريقيا) ومصر إلى حد ما. 

كا حفظ للعربية مكانتها الممتازة في البلاد الإسلامية غير العربية في 
أفريقا واشيا باعتبارها لقة القر نالحد يك والقه 

وحفظ للدراسات القرآنية ودراسات الحدديث والفقه استمرارها 
وفنا" لضو البحث المقررة لهذه الدراسات والمناهج المعتمدة. وقد 
كانت - لولا هذا الموقف - معرّضة - فما نقدر - للافساد بتحويرها 
وققا لأسالييه المستشيزقين الذيى ل :يكن معطمهم يحل :ذاقاً بحسن النية: 
وم يكونوا جميعا مؤهلين للقيام ببذه الدراسات وفقاً لمناهج البحث الملائمة 
لها وذلك من جهة عدم اطلاعهم الكافي ومن جهة اتباعهم لناهج 
وأساليب في البحث إن كانت صالحة لدراسة التوراة والانجيل والآداب 
القديمة فليست صالحة بالضرورة لدراسة القرآن والسنة. 

8# # عو 

و يمتد الزمن بهذا الموقف, وم يعد له الآن من ممثلين سوى أفراد 
فليلك دا منبثين هنا وهناك في مواقع عدية التأثير في التوجيه العام 
او ذات تاثير محدود. 


١ 


لقد عمل الغضب والخوف على الذات عملها في إعادة النظر تدريجا 
في المشكلة بحثاً عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه في مواجهة الحضارة 
الحديثة واستعمارهاء وتوجهاتها الفكرية والثقافية في العام الإسلامي. 
وهكذا أخلى موقف الرفض المطلق مواقفه لمواقف أخرى. 


وفوا 


## ل 


١١‏ م الغلتة 


هذا الرفض المطلق سرعان ما وجد في مواجهته دعوة إلى القبول 
المطلق: 

وقد تكون هذا الموقف», وعبّر عن نفسهء في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي في اند ء ولا يزال قائاً حتى الآن بعد أن 
تجاوز الهند إلى جميع أنحاء العام الإسلامي ؛ وتوافرت له جميع فرص 
الذيوع والتاثير. 

لقداتحتق. هلا الموققه “الثار ا واما . وكقته عن ماده افيه 
تدريجاً» إلى أن أسفر عن وجهه وخفاياه تاماً. في العالم الإسلامي كلهء 
وف الغال الفرن. بوه خاصض فق العقود: الأخيرة امن السين يعد أن 
مضى عليه زمن وهو يتستر هنا وهناك وراء أغشية متنوعة؛ لأجل 
تكوين قناعات لدى فئات واسعة من الناس في كل مجتمع إسلامي 
فلاح :هذا "التفين أذ ذاك في الشأن الإسلامي التشريعي أو 
الاخلاقي» ورجحان هذا الاقتباس أو ذاك من الحضارة الحديثة في 


وخا 


الثأن التشزيعي أو الاجتاعي والأخلاقي. وذلك ليسهل على رواده 
ودعاته حسم الموقف العام لمصلحة هذا الموقف حين تحين ساعة الاختيار 
بينه وبين أي موقف آخر. 

يرك أضحات هذ الوق رفك القبول الطق السلسين عل أن 
يكيّفوا أنفسهم على النحو الذي يلاثم الحضارة الحديثئة» وينسجم مع 
مفاهيمهاء فلا يبقى أمام هذه الحضارة عائق يوّخر انتشارها بين 
المسلمين» وسيادة نظرتها ومناهجها في حياتهم. 

ولعل أول ممثلي هذا الموقف البارزين في العام الاإسلامي هو السيد 
كل اعد كاوس ادر" الندى: 

فقد أنشأ أحمد خان هذا في الهند حركة ثقافية - تعليمية تهدف إلى 
حمل المسلمين المنود على قبول الحضارة الحديثة والإستعار البريطاني 
الذي سيطر على الهند بأسرها سيطرة تامة سياسية وعسكرية في سنة 
00م م 2022 ه وألحتقها بممتلكات التاج البريطانيء وحكمت حكأا 
انكليزياً مباشراً 'بواسطة موظف بريطاني تابع لوزارة المستعمرات يحمل 
لف ا ناقت لكوم 


وقد أسس هذا الرجل في .سنة 1410م مدرسة في مدينة عليكرة » 
هى (الكلية الإنكليزية الشرقية الحمدية) تقود هذا التيار الثقافي 


المستسمء وترئ أجيالاً من: الشباب الحندي المسم على مفاهيمه. 


)1( “السير سيد أجد .خان بهادر - و(خان بجادر) لقب تعظم في العرف الثقاني - الاجتاعي المندي» و 
(سير) لقب شرف بريطاني. 
ولد ف شهر تشريين أول (أكتوبر) سنة /1١م١‏ م وتوفي سنئة 8هم١‏ م 
وله مؤلفات: حياة حمد (سنة ١817١‏ م) وتضير القرآن- الى سورة الكهف-(.88١-1896م)‏ 
وتفسير الا نخيل- وقد سمأه: تبيان الكلام ١871(-‏ م). 
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وتصور مجلة (العروة الوثقى!'' بعض معام حركة أحمد خان: 
فتقول: 
«.. فأخذ - أحمد خان - طريقاً آخر في خدمة 
حكامه الإنجليز بتفريق كلمة المسلمين وتبديد شملهم » 
فظهر بمظهر الطبيعيين الدهريين» ونادى بأن لا وجود 
إلا للطبيعة العمياء » وليس هذا الكون إِلَّه حكم ... 
وأن جميع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالاله 
الذي جاءت به الشرائع.. ولقب نفسه بالطبيعي, 
واخذ يغري ابناء الاغنياء من الشبان الطائشينء فال 
إليه أشخاص منهم تخلصاً من قيود الشرع الشريف, 
وشنياً خلفة الشهوات البهيسنة > “خراق الحكاء لالز 
مشروبهء .ورأوا فيه خير وسيلة لإفساد قلوب المسلمين» 
فأخذوا في. تعزيزه وتكريمه » وساعدوه على بناء مدرسته 
في عليكرة » وسموها مدرسة الحمديين. 
«وكتب أحمد خان تفسيراً على القرآن الكريم 
فحرف الكل عن مواضعه» وبدل ما أنزل الله. 
« وأنشأ جريدة باسم (تهذيب الأخلاق) لا ينشر فيها إلا 
ما يضلل عقول المسلمين» ويوقع الشقاق بينهم » ويلقي 
العداوة بين مسلمي الهند وغيرهم خصوصاً بينهم وبين 
العمانيين. وجهر بالدعوة لخلع الاديان كافة» ولكن لا 


() أصدرها في باريس الشيخ حمد عبده والسيد جمال الدين الافغانيفيا.بين ١»‏ نيسان (ابريل) ١886‏ 
م و7١‏ تشرين أول (أكتوبر) سنة ١1844‏ م- حيث صدر في هذا التاريخ عددها الاخير الذي 
توقفت بعده عن الصدور. 


>30 


يدعو إلا المسلمين. ونادى الطبيعة» الطبيعة» ليوسوس 
للناس بأن أوروبا ما تقدمت في المدنية وما ارتفعت في 
العم والصنعة » وما فاقت في القوة والاقتدار إلا برفض 
الأديان» والرجوع إلى الغرض المقصود من كل دين- 
على زعمه- وهو بيان مسالك الطبيعة » "ا 


وقال السيد جمال الدين الأفغاني في هذه الجلة أيضاً. 


«..فاستهووا- الانكليز- طائفة ممن يتسمون بسيمة 
الإسلام» ويلبسون لباس المسلمين» وفي صدورهم غل 
ونفاق» وف قلوهم زيغ وزندقة. وهم المعروفون في 
البلاد الهندية ب(الدهريين والطبيعيين) فاتخذهم 
الإنجليز أعواناً لهم على إفساد عقائد المسلمين» وتوهين 
علائق التعصب الديني» ليطفئوا بذلك نار حميتهم » 
ويبددوا جمعهم ويمزقوا شملهمء وساعدوا تلك الطائفة 
عن إنثاء هدرسة علكرة» :ونشر جريدة ليث هذه 
الأباطيل بين المنديين حتى يعم الضعف في العقائد» 
وتبن الصلات بين المسلمينء فيستريح الإنجليز في 


خخ عو 
«.. فحركة السيد أحمد خان كانت تقوم على الافتتان 
بالعم الطبيعي والحضارة الغربية المادية ى] يفتتن في 
عصرنا الحاضر بعض اللمفكرين بما يسمى (العم) 


(01) 
(0) 


جموعة العروة الوثئقي » ص: :1/1 - 5900. 
جموعة العروة الوئقي » ص: 93و. 
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وبالركبات الحضارية التي قامت عليه . والافتتان بالعم 
الطبيعي أو بالطبيعة كما يقال يدي إلى خفة وزن القم 
الروحية وامثالية» وهي القمم التي تقوم عليها رسالة 
الأديان 'السماوية التي يمثلها الإسلام أوضح تمثيل. وقد 
يصير الافتتان بهذا العم الطبيعي إلى إنكار كل قيمة 
أخرى مما لا يشاهد في الطبيعة ويدرك بالحس الانساني » 
ومن هنا ربط السيد جمال الدين الافغافي بين/ إلحاد 
السنيد أحمد خان ومذهب الدهري أو الطبيعي مع بقاء 
انتسابه إلى الإسلام. ونعته بالإلحاد رغم ما كان يكرره. 
السيد أحمد خان من القول من أنه يدافع عن الإسلام» 
وأنه ينبغي أن يوجد طريقاً للمسم المعاصر يوفق فيه 
ب جلت وله اننأة الشيرية الى وان عل در 
نهضة العم الطبيعي» وقد نهج السيد أحمد خان في 
تفسير القران الكريم منهج المطبق لاياته على أساس 
طبيعى يناقفن. اما القول بالمتذراك:وخوارق العادات 
ولهذا جعل النبوة غاية تحصل وتكتسب عن طريق 
الرئاضة النقبية فقن جار اناه ظطييعية» وطر يننا 
طريق انسافٍ غير خارق للعادة. ولكنه» مع ذلك» يقر 
ختم الرسالة الالهية ببعثة المصطفى عليه السلام »!". 
# * هو 
ومن تمثلي هذا الموقف في الشرق العربي الدكتور طه حسين» وقد 
عبر عنه تعبيراً واضحاً صريحاً في كتابه, (مستقبل الثقافة في مصر). وقد 


)١(‏ الدكتور عمد البهي: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي - الطبعة الثانية» ص: 
اع ع ء" "ل 


يض 


ضدر هذا الكتاب أول مرة فى شهر تون (يوليو) سننة + اعء قال: 


« .. لكن السبيل إلى ذلك - إلى القوة والعزة والرخاء 
- ليست في الكلام يرسل إرسالاء ولا في المظاهر 
الكاذبة؛ والأوضاع الملفقة» وإنما هي واضحة مستقيمة 
5 فيها عوج ولا التواء . وهي واحدة فذة ليس لا 
تعدد وفي : أن نسير سيرة الأوروبيين» ولك 
طريقهم لنكون لهم أنداداء ولنكون لهم شركاء في 
الحضارة خيرها وثرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها 
وما يكرهء وما /يحمد منها وما يعاب. 


رقن كرد الاكتلان: النلتى دوالفى: والادى بهذا 
الذي يمكننا من أن نهبيء شبابا قادرين على حاية 
الوطن. أرضه وثروته من جهةء وعلى اشعار الأجني 
باثنا مثلة وائدادة من جهة أخرى: هذا الذى يكنا 

من أن نتحدث إلى الأوروني فيفهم عناء ومن ن أن اتسمع 
للأوروبي فنفهم عنه ء ومن أن نشعر الأوروبي بأننا نرى 
الأشياء كا يراهاء ونقوم الأشياء كا يقومهاء ونح 
على الأشياء كا يحكر عليهاء وإذا فنحن نطلب منها 
مثل ما يطلبء ونرفض منها مثل ما يرفض ... فإذا 
كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا 
يكون إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفني فنحن 
نريد وسائله بالطبع... ووسائله أن نتعام كا يتعام 
الأوروبي» لنشعر كبا يشعر الأوروبيء ولنحكم كا يح 
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الآوروبيء ثم لنعمل ىا يعمل الأوروبي» ونعرف الحياة 
13 يعرفها الل 


# © عو 


لقد حقق هذا الموقف. في جميع أنحاء العالم الإسلامي » إنتشاراً 
هود ا اباط :مسف" المتعلين :و الكقنية الى ترط اا وج 
تعليمهم في الجامعات والمعاهد الأوروبية- في العالم الرأسمالي أو 
الاإشتراكي - لتاثيرات سياسية معينة » أو ثقافية متحيزة ضد الدين بوجه 
عام والاوسلام بوجه خاص. ولم يكن لدى هؤلاء معرفة صحيحة وعميقة 
بالإسلام تعصمهم من الا نخداع بالافكار. الدخيلة والدعوات الغربية 
الماديةء» وهذا ما لعله يكون عذرا لهم من بعض الوجوه ويكشف عن 
المسؤولية التقصيرية الفادحة التي تتحملها القيادات الفكرية والدينية في 
العا الام : ْ 

وعلى أي حال فقد ساعدت الإنقلابات العسكرية في كثير من بلدان : 
العام العرني والإسلامي هذه الفئة من أصحاب موقف القبول المطلق على 
التعبير عن هذا الموقف بوضوحء والدعوة إليه بأساليب شتى . 

كا ساعدت الهزاتم العسكرية والسياسية التي نزلت بالعرب في 
معاركهم لاسترداد فلسطين من المغتصبين الصهاينة على اختلاق الذرائع 
للترويج لهذا الموقف الداعي إلى القبول المطلق بين الفئات الشعبية 
بشتى وسائل الاإعلام. 

ولكن تغيرا نوعياً دخل على طبيعة هذا الموقف في السنين الأخيرة- 


)01( الدكتور طه حسين : المجموعة الكاملة - دار الكتاب اللبناني - بيروت//91١‏ م. المجلد 
التاسع - مستقبل الثقافة فى مصر.ء:.ص: :0 ولاه -8م. 


آخن 


بعد هزيمة حزيران سنة ١9717‏ م- فم يعد مجرد موقف قبول مطلق 
للحضارة الأوروبية» وإِنما غداء بالإضافة إلى ذلك» في العالم العرني على 
الأقل- يستبطن موقفاً سلبياً من الإسلام بوجه خاص ومن الدين بوجه 
عام . 

لقد ما وكبر في هذه الفترة مفهوم العللانية الذي كان محصوراً ضمن 
دائرة خاصة وضيقة » وغدت علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار 
الدين والغيبِيات » مطلبا تستعلن الدعوة إليه والاالحاح عليه. 


وفي هذا السياق ألقيت مسؤولية التخلف العربي » والضعف المادي» 
والفقر والجهل» وأخيراً الهزاتم السياسية والعسكرية التي منينا بها على 
عاتق الدين والعقلية الدينية بوجه عام وعلى عاتق الاإسلام والعقلية 
اللإسلامية بوجه خاص. 

وهكذا غدا الموقف المطلق للحضارة الحديثة ذا جانبين : 

جانب إيجابي يتمثل في الدعوة إلى أخذ كل هذه الحضارة (خيرها 
وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكرهء وما يحمد منها 
ومايعاب) غلى حد قول الدكتور طه حسين. 

جانب سلبي يتمثل في الدعوة إلى رفض القيم الدينية والاريمان 
بالعب» وإلقاة الثاثون الدنى: ق»الأحوال الشتحضية؟ وعدعر الشينساء 
أحكام الشرع في الحياة الشخصية... وبالإجمال: هذا الاتجاه يدعو إلى 
إخراج الدين من جميع وجوه حياتنا وثقافتنا ومؤسساتنا. 

ولكن هذا الموقف, موقف القبول المطلق» بصيغتيه القديمة 
والحديثة لم يحقق إنتشاراً حقيقياً: وم يكون لدى جمهور الناس قناعات 
غالبة حتى في أوساط المثقفين أنفيهم. وإن كان قد كسب ضجيجا 
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إعلامياً مدوياً في بعض الفترات ٠‏ ,وأريق في سبيل الدعوة إليه حبر كثير . 
+ # عو 1 

إن موقف القبول المطلق» كموقف الرفض المطلق » فيه غلوٌء وتأي 
عن الواقعء وإهال لعناصر أصيلة وذاتية في تكوين الشخصية 
الإنسانية » ك) أن فيه إهالاً وتجاوزاً لعناصر أصيلة وذاتية في تكوين 
الشخصية الاسلامية. 

ومن هنا فإن القيادات السياسية والفكرية الإسلامية التي وعت 
خطورة الكارثة» وشعرت بعظمْ المسؤولية حذرت من هذا الغلوٌ الذي 
ينسم بالافراط أو التفريط . واختارت موقفاً أقرب إلى القصد وأوفى 
بالغرض » وهو موقف الانتقاء . 


ل 


و 2 _- و 
موقيف الاشهتاء 
1 مختامل مَوقف الارنتتاء 


المفكرون السياسيون » وعلاء الإسلام المصلحون الأمناء على الإسلام 
والتلئن::«الدغاء لطنينة " اللاسة: المقارية الواكد عدو اجيرا الخمضارة 
الحديثة بغير الانفعال الساخط الرافض أو المعجب المندهش المستسلمء 
واجهوا بموقف آخر يختلف اختلافا تاما عن موقف الرفض المطلق الذي 
لا“يقبل من هده المتطارة خا .وتوقيت القبولن: الطلق الدى يدعو إلى 
أخذها برمتها ولا يستثني من مظاهرها أو خفاياها شيئاء ألا وهو موقف 
الما 


ففي الحضارة الحديثة جوانب من الخير وجوانب من الشر 

ولا ينبغي أن يحملنا ما فيها من شر على حرمان أنفسنا ملا فيها من 
خيرء سها إذا لاحظنا أن خرمان انقننا عن هذا الخير الذفي تنطوي 
عليه هذه الحضارة الوافدة سيجعل القيمين على هذه الحضارة:الذين هم 
في الموقف نفسه ممثلوا الإستعار الذي ابتليت به بلادنا وأمتنا - 


و 


سيجعلهم أقوى مناء ومن ثم أقدر على إستعبادناء وعلى مسخ وجودنا 
المعنوي وإلغاء شخصيتنا السياسية . 

كا لا ينبغي أن يحملنا ما في هذه الحضارة من خير على أخذها جملة 
وااعدة 14 وريد لناؤتك الدكتورءطه ين ومن راف راية من أصيفات 
موقف القبول المطلق» فلا تميز بين جوانب الخير والشر وبين ما يحمد وما 
يعاب» ولا نتحفظ ولا نحتاط لأنفسنا ولديننا الذي هو ملاك وجودنا. 
وذلك لأن جوانب الشر في هذه الحضارة الوافدة كثيرة وخطيرة ».وهى 
خليقة» إذا لابست' وجودنا وقامت عليها حياتناء أن تلغي يد 
الحوزة السام :وعقدقنا ويلك فاع مانا سد عه عه 
الجا ره عدن أن ركد اده ا فسا «وحس نا 

وإذن فلا بد لنا من أن ميّر بين جوانب هذه الحضارة » فتاخذ منها 
جانب الخير ونتمثّله في حياتنا تمثلاً صحيحاً أصيلاً لكي لا تكون بجرّد 
لدف ومستوردين لأمناء الحضارة . ٠‏ ونتقي جانب الشر من هذه 
الحضارة فنرفضه معتصمين بديننا وأخلاقنا , 

اهنم اطضارة: كا راناء شكون من عتصرين : 

2-1 العنصن المادي. الذي يتمثل في إنجازات العلا التجريي في 
يحالات الطبيعة», وإنجازات التنظم في حقل الجتمع من حيث هو منتج 
مستهلك . 

؟ - والعنصر المعنوي الذي يتمثل في «الفكر والروح » الذي 
تستبطنه هذه الحضارة وهو ماديتها. 

والعنصر المادي من هذه الحضارة- بالنسبة إلى الاإسلام- 
بحايد. فهو لا يتنافى مع الاسلام بوجه من الوجوهء بل إن الأمر على 
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العكس من ذلك . خاصة فيا يعود إلى مسألة إنجازات العلم التجريبي في 
مجالات الطبيعة؛ فإن الإسلام- من خلال الكتاب والسنة والفقه- يدعو 
المسلمين إلى توفير هذا العنصر في حياتهم » ويأمرهم بأن يبيئوا لأنفسهم 
2 القوة والمتعة والرخاء. ومن الواضحات عند كل ملم بالفقه 
الإنلانن" أن :العاية بهذا العنصرز محكومة انا من الوااجيات: الكفاكة 
على كل مسم» وقد تبلغ درجة الالزام بها بالنسبة إلى بعض الأشخاص». 
في بعض الحالات» درجة الواجب العيني . 

وعلى خلاف ذلك الجانب المعنوي من هذه الحضارة. فهذا_الجانب 
يخالف الإسلام وينفيهء لأنه إما أن يتمثلء في بعض الحالات والمظاهر, 
بالديانة المنياحية + أو يتمقل فى أكثن ‏ دالا والمظاهر بالفلسة الاذية ؛ 
وكلاه)| مناقض للإوسلام من وجوه كثيرة» ومن ثم فإن هذا الجانب من 
الحضارة الحديئثة يتضمن خطر القضاء على المسم. من حيث مضمونه 
المعنوي , وو ا ع وتها ف وفمما : وآمة. وقد أمر الله المسلمين بأن 
يعتضموا ندينهم + وألا يشتزوا بأياث الله عنا قللاً أو كثيرا . 

وإذنء فلا حرج على المسلمين من الأخذ بأسباب العم المادي 
وأساليب التنظم الجتمعي في الحضارة الحديثة للانتفاع بها في رفع شأن 
الجتمع الإسلامي وجعله قادرا على مواجهة أولياء هذه الحضارة وقادتها 
مواجهة القوي القادر لا مواجهة الضعيف العاجز المغلوب على أمره. 
وغلنوم "نيز فظو >الخانتك + المفتوى د .من < هنتم الكنضا رف ما عد 
بالسيحية أو تمثل بالمادية أو مثل بغيره! من المباديء والشرائع . وعليهم 
أن يجعلوا الاسلام معنى كيئونتهم الحضاريّة فيعتصموا بديتهم عقيدة 
وشريعة وأخلاقا. 


زفق 


ب - رواد مَوَقف الإنتمتاء 


رواد الموقف الانتقاق ثلاثة رجال» هم 

١‏ - السيد محمد ججمال الدين الحسيني المعروف بالأفغاني 
815-015١ه-ومم 1850-1١‏ م) من إيران- آسيا. 

3 الشيخ خحمد عبده (1846م-ف.وام) فو عضرت | وين 

* - محمد إقبال (10#8م1م-1988م) من شبه القارة 
ا هندية-اسيا. 

وحين نلقي نظرة على الجوانب الشخصة لمؤلاء الرجال نجد فيا 

فهم' من جهة ,2 يمثلون جناحي الارسلام العظيمين : الجناح الشيعي 
مثلا بالسيد: حمد, حال الدين 2 والمتاح.«الستي متلا والشيك عمد عيده 

وهمء من جهة ثانية » يمثلون القارتين اللتين توجد فيها الأكثرية 


/و 5 


0 ما كنا را تراه 

ونه امن جهة "ثالئة- لون .الشموبة الكبر:في. العام الاسلامي: 
الشعب العرلي . ويجموعة الشعوب الإيرانية ؛ ومجموعة الشعوب الهندية . 

وهم. من جهة رابعة. يمثلون المسلم الذي واجه الاستعار وثقافته 
وحضارته بالثقافة الاسلامية الخالصة ( الأفغاني وعبده). والمسلم الذي 
واجه الاستعبار وحضارته بالثقافة الإسلامية على النهج الفكري الخرف 
مع استخدام مصطلحات هذا الفكر وبعض عناصره (إقبال). 

وهم. من اننهة خاضة اكتلون المثل الائر المتحرك (الافقاق) والمبيم 
الفقيه ذا النهج الإصلاحي الحاديء (عبده) والمسلم السياسي المفكر 
الشاعر (إقبال) 

وهمء من جهة سادسة؛ يمثلون المسام العالم الديني (عبده» الأفغاني) 
والخل السابي» القاعر» الدى '(لغيال). 

وفلاخظ: | ف جناة جوقلاة. ا الويخان! التلافة فلن ةا ترقت قري كاملا 
حافلاً ‏ بانفرات النظنى "فق الحوانالمتلييت والعال يافينة اليه الى 
لفيا افك (تند جال الدين الأفغافى - 1884م) إلى السنة التي 
توفي فيها آخرهم ( محمد اقبال - 1978 م ) قرن كاملاً . ْ 

إنهم متكاملون. 

وقد كان موقفهم من الإستعار واحداء وهو الرفض المطلق, 
والحاربة الدائبة التي لا هوادة فيها ولا مساومة. 

وكا موقفهم من الحضارة الحديئة واحداً في خطوطه الكبرق وهو 
موقف الإنتقاء . وان كانت توجد ثمة فروق ثانوية في هذا الموقف ناشئة 
من الظروف التي أحاطت بكل واحد منهم. ومن الهموم الفكرية 
والسياسية الآنية التي كانت تواجهه. ومن المزاج الشخصي . 
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خخ اسن موقف الانتقاء 9 ١‏ يحض مامه 


إن الواقع الذي تعانيه الآأمة الإسلامية. واقع الضعف والتخلف 
الملدي» والجهل- الذي أدى في النهاية إلى الإستعار - حمل هؤّلاء الرواد 
عل الكقف عن خلاحة الأملام. باعشارة هيدا كايلا عميدة 
وشريعة» لبناء أمة قوية في كل شيءء قادرة على أن تكون ندا 
مستعمريها . 

وهذا الكشف يتم بعمليتين: سلبية وإيجابية. 

أما العملية السلبية فهي استبعاد جميع الاضافات التي دخلت في 
الفكن الإبلافق: وليشت من الأسلام وى حو تع فيل عقيدة امار 
والتواكل» وتأثيرات التصرفة السلو رضن وأدر ها عزفت: الها 
للدنيا وللعمل المادي» وجميع ما يتصل بذلك . 

وأما العملية الإيجابية فهي توضيح المدلول الحقيقي- بقدر 
الإمكانلمبادىء الإسلام» وبيان انسجامها مع مسألة التقدم المادي 
وحثّها عليه. 


ومن جملة عناصر العملية الإيجابية إصلاح مناهج التربية والتعلم فها 


لح 


يعود إلى التعلم الديني والتعلم العام. وأبرز الرواد الثلاثة في هذا 
الحقل هو الشيخ مد عو نسي اتعالة الا زه من نيه عنييت كان 
هقر عميق في تحديث المناهج والابالت «وسستيه الضالة 
رك الدامفة اموي من هه اخرقد 

هذا فما يعود إلى الآفات التي أصابت الإسلام من الداخل بتسرّب 
الأفكار الفزيية عنه إلنهه وسوك الفهد :اذى كات لذى كثيرمن الميلفين 
بالنسبة إلى « دنيوية » الإسلام- إذا صح التعبير- ومبادئه الاويجابية من 
الحياة الدنياء والعمل لماء والسعي لرفع مستوى عيش الإنسان فيها على 
جميع المستويات , والااستمتاع بالطيبات من الرزق. 

كما ية 

وثمة مجال آخر عمل فيه هؤلاء الروادء واستغرق الكثير من 
جهدهمء وهو مجال التجني على الإسلام من قبل مفكري الاستعار 
والمادية من متشوقين وغيرهم» أو سوء الفهم الذي حاق ببعض حسني 
النية منهمء حيث أن أولئك وهؤلاء هاجموا الإسلام» وشوّهوا صورته 
الناصعة في قلوب وعقول الأوروبيين» وكثير من المسلمين الذين تلقوا 
العام في أوروباء وفسروا كثيراً من مبادئه العظيمة على غير وجهها 
الصحيح » وقرنوه في دراساتهم المتحيزة ضده؛ بالجهل والتخلف » وجعلوه 
مسؤولا عن ضعف المسلمين وفقرهم وجهلهم . 

هذا اهجوم الايدلوجي الذي استهدف الإسلام بقصد شسْلّ تأثيره 
الحركي حمل هؤلاء الرواد على خوض مواجهة فكرية وفلسفية للدفاع 
عن الاسلام وبيان فضائله العملية والأخلاقية في مواجهة الديانة 
المسينحية. :ال نفل العنين لنقديها :]ل العقل. المسل كلل آنا (حيق 
الأقوياء المتمدينين في مقابل الإسلام دين الضعفاء المتاخرين)ء ومع 
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الدهريين (الماديين) الذدين دعوا العقل المسم إلى التخلي عن الدين لأنه 
منثأ التخلف والضعف والاقتداء بأوروبا التي تخلت عن المسيحية. 
وهكذا تلتقي دعوتان فكريتان متضادتان متحاربتان في أوروبا - 
تلتقيان في العالم الاسلامي على هدف واحد هو خصومة الاسلام وتجريد 
المسم من محتواه المعنوي بتشكيكه في سلامة مرتكزاته العقيدية 
والفكرية. 

فنجد السيد مد جمال الدين الأفغاني يكتب رسالته في الرد على 
الدهريين »سن ة>5؟١‏ ه- 181075 م" ويكتب أبحاثاً مسهبة في مجلة العروة 
الوثقى في هذا الشأن إلى جانب الشأن المتصل بالآفات التي أصابت 
الإسلام بتسرب الأفكار الغريبة عنه إليه». وسو فهم المسلمين له وإلى 
جانب الشان السياسي . 


ونجد الشيخ محمد عبده يكتب (رسالة التوحيد) ويكتب (الإسلام 
والنصرانية) إلى جانب مساهمته في مجلة العروة الوثقى» وأبحاثه في 
تفسير القرآن الكريم التي كان يوجه عنايته فيها إلى هذا الشأن في 
الدفاع عن الاإسلام وتصحيح الفهم له. إلى جانب محاضراته ودروسه 
الفكرية الاخرى. 

ونجد الشاعر محمد إقبال يكتب كتابه (تجديد التفكير الديني. في 
الإسلام) محاولاً فيه وضع منهج جديد لعلم الكلام الإسلامي» وإن م نقل 
تصحيح منهج عم الكلام الإسلامي . والكتاب موجه في الأساس إلى 
المسلمين ليعالج الآفات ويصح الفهم . ولكنه موجه أيضاً إلى العالم الغرني 


)1١(‏ الف الافغاني كتابه هذا باللغة الفارسية؛ حين كان في مدينة حيدر آباد الدكن. وقد ترجم 
الرسالة إلى العربية تلميذه الشيخ عمد عبده بساعدة تابعة عارف ألي تراب الأففاني. 


0١ 


# # عو 


وم يقنصر جهد هؤلاء الرواد في الجهاد ضد الاستعار ومادية 
التضارة المديلة عل “فضانا الفكر وعدها ين اراهن الخال 
النظري إلى الجهاد في الحقل السياسي . 

وكان أبرزهم نشاطاً » وأوسعهم حركة؛ وأبعدهم أثراً في هذا الحقل 
هو السيد جمال الدين الافغاني الذي وسع رقعة نشاطه السياسي وجهوده 
الفكرية بحجيث شملت رقعة هذا النشاط جميع العالم الإسلامي في آسيا 
وأفريقياء فقد عمل في إيران وبلاد الافغان والهند ومضر والحجاز 
والعراق واستامبول» ىا أنه مارس نشاطه الفكري والسياسي في أوروبا 
في لندن» وباريس» وميونخ » وبطرسبرج . ا 

وكان أعظم تركيزه في جهاده السياسمي موجهاً ضد الاستعمار البريطاني » 

ولعل ذلك جد كاف اناق عه اق ران مسر ولد 


آم الشيخ مد عبده فقد اقتصر جهاده السيابي على مصر وحدهاء 
وأدى ذلك إلى نفيه وإخراجه من مضر حيث أقام في ييروت» وسافر 
إلى شهال أفريقياء وحل وقتاً في باريس شارك خلاله السيد جمال الدين 
في تحرير يجحلة العروة الوثقى . 


)١(‏ لقد ظهر أثر الأففاني في جميع الكتابات السياسية - الفكرية المقاومة للاستعار التي أنشئت في 
تلك الفترة باللغة العربية وغيرهاء كما ظهر أثره على صعيد المؤّسنات القائدة فكرياً وسياسياً . 
مثلا: مد عبده ومدرسته الفكرية في مصر. عبد الحميد بن باديس: وجمعية علاء الجزائر التي 
أسها ابن باديس في الجزائر فكان لها :دور بارز في تهيئة الجزائر لمواجهة الاستعمار الفرنسي , 
وف الهند كان تأثيره يارزاً من خلال عدة مؤسات قائدة: (جماعة أهل الحديث) (ندوة العلاء) 


ؤدزه 


واقتصر نشاط مد إقبال السياسي على شبه القارة الهندية؛ وكان 

من أبرز العاملين في سبيل تأسيس دولة باكستان. 
* خ# ا هن 

هذا الفهم المستنير للإسلام بلور موقف هؤلاء الرواد من الحضارة 
الحديثة. 

فالعنصر الحايد في هذه الحضارة, وهو الجانب المادي منهاء لا جناح 
على المسلمين في الأخذ منهء بل يجب عليهم الأخذ منه بأكبر نصيب 
ليكونوا أقوياء قادرين على مواجهة التحديات. ولا خشية من أن يؤدي 
الأخذ بهذا الجانب المادي إلى عزل المسلمين عن دينهم والغاء شخضيتهم 
الفكرية المتميزة عن شخصية إنسان الحضارة المادية. 

وأما العنصر المعنوي في هذه الحضارة: فلسفتها المادية» ونظرتها إلى 
الإنسان» والمجتمعء والحياة والكون من خلال هذه الفلسفة , فهذا ما 
يجب على المسلمين رفضه واجتنابه. بل التحصن دون أي تقهز 
تأفيراكه بالا,سلام الصحيح . 

وقد عبّر هؤلاء الرواد ء كل بلغته الخاصة , عن هذا الموقف الرافض 
للفاسفة الحادية في الحضارة الحديثة » ونظرتها إلى الكون والحياة والمجتمع 
يوالإنسان من خلال هذه الفلسفة ووفقاً لمبادئها. 


## # 
حال 0 فزكه أن أحلوت الا الغربي في البلاد الإسلامية 
القرآن : والتي تجمع بين 50 في رباط افد 9 صورة يراها 
من بين الصورء تلك الصورة القي تسعى لافساد عقيدة المسم: إما 


م 


بتشكيكه فيهاء أو محاولة حرفه عنها. وبذلك عد المذهب الطبيعي - 
وهوها اه مدهت الناهرون ل المند سه راذنا خطلى | فت لكين 
ضد قوتهم في وحدتهمء وضد مصدر هذه القوة وهو الاإسلام. وخطورة 
هذا المذهب على الإسلام في نظر جمال الدين - وان كان تحديا للدين 
من حيث هو دين - أن الذين يدعون إليه في الهند لبسوا ثوب المسلم» 
وقصدوا إك :اضعاف امل بالذات: في غقيدثه: 


ويوضح جمال الدين أخطار هذا المذهب امادي على المجتمع بذكر 
أمثلة من تاريخ الجاعات المختلفة التي سيطر عليها هذا المذهب في فترة 
من تاريخ حياتها قدي وخينا: 


وتقوت أخالا يح اخناة القين «الأفرايش- التاق انه مادية 
الداع الأتوزف والقف قفارتي القى أفيوانه افيه الدهت 
المزدكي والمسلمين الذي أفسدت عا السياسية والاجتاعية والفكرية 
« المذاهب الباطنية » والعقائد الطبيعية أو الدهرية. وليست الحروب 
الصليبية هي بداية هذا الضعف وأمارته» بل كانت إحدى نتائج هذا 
الك هله النوائق :ع زذن الى فيدوت لوه الخروث الصريييةة 
وكل ]| لزت التقان > والفرنسيين الذي أفسدت حياتهم العقائد الطبيعية 
لق نشرها فيهم فولتير وروسو. « والأمة العثانية إنما رقت حاها فير 
الأزمنة الأخيرة» با دب في نفوس بعض عظائها وأمرائها من وساوس 
الدهريين؛ فان القواد الذين اجترحوا إثم الخيانة في الحرب الآخيرة 
بينها وبين الروسيا -الحرب الروسية التركية لال41١1481078-1م‏ في 
البلقان - لز حزحة الاتراك كمسلمين عن شبه جزيرة البلقان وبلاد 


. 510 الدكتور مد البهي: التفكير الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغرنيء ص:‎ )١١ 


فك 


اليونان فهؤّلاء القواد كانوا يذهبون بمذهب الطبيعيين» وبذلك كانوا 
يندون اسه من أبباء. المكن المدو (أبتاء التخراء :ورها كاش مده 
الأقكار غاية جمعية الاصلاح والترقي التي نثأت بعد ذلك . ولذلك خان 
أولئك الأمراء 4 مع ما كان لهم من الرتب الجليلة » ورضوا بالدنية 
وامتتاهؤ] ان الخسةء ونسفوا بيت الشرف العؤافي وجلبوا المذلة على 
سعوهم بعرض من الحطام قليل. 

ووالموشيالئية (الاجتاعيوة) واللبهلسف (اليدميون) والكوموست 
(الإشتراكيون) غايتهم جميعاً رفع الامتيازات الإنسانية كافة». وإباحة 

الكل للكل. وإشراك الكل في الكل. .. وجميعهم على اتفاق في أن جميع 

المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من الطبيعة» والاخاء 
بالتمتع بها سواء » والدين والملك عقبتان عظيمتان» وسدان منيعان 
ونان ينين ' اشام 'التلنكة :وقد قريتيا الشية [الأراحنة 
والاشتراك)... فإن من. الواجب على طلاب الحق الطبيعي أن ينقضوا 
هديق الاساسيق) ويبيدوا الملوك ورؤساء الأديان» ثم يعمدوا إلى الملاك 
وأهل السعة في الرزق» فإن دانوا لشرع الطبيعة فخرجوا عن 
الاختماس فتك لاا عد بأعناقهم قثلا حى يعتبر تيع من يكون من 
أمثالهم فلا يلوون .رؤسهم على الشريعة المقدسة شريعة الطبيعة » 

« وكثرت أحزابهم وفت شيعهم في أقطار المالك الاوروبية خصوصاً 
ملكة الروسياء لا جرم أن هذه الطوائف اذا استفحل أمرهاء وقوي 
ساعد ها على الجاهرة باعالما قد تكون شبباً في انقراض النوع 
البشري 0000 

والى جانب كفاح مادية الحضارة وجه الأفغاني همه إلى البناء 


)1( اقتبسنا هذه المقاطع للافغافي من كتاب التفكير الاسلامي الحديث. ص 59 - "#لا. 


زنك 


الداخلي للمسام باحياء الاسلام قِ ضميره وعقله وقلبه لينبعث بالاسلام 
من سباته. وهذا ما حفلت .بالحديث عنه رسالته في الرد على الدهريين » 
وكتاباته في مجلة العروة الوثقى . واعاله الفكرية وتوجيهاته السياسية 
الأخرى. 
+ خ# *# 

وم يشذ الشيخ مد عبده في حركته الفكرية عن أن يسير في ذات 
الطريق الذي سلكه جمال الدين الأفغاني؛ ولا عن الغاية التي وضعها 
هدفاً له؛ كا اعتمد على نفس السند الذي اعتمد عليه أستاذه من 
قبل "ا 

وإذا رجحت كفة النشاط القومي (السياسي) في الحركات الاسلامية 
لقاومة الاستعمار الغربي بعد ججمال الدين الافغاني بتأثير من جمال الدين 
نفسه » فان الشيخ عيده بتوفره على ما عرف 005 اليه باسم الاصلاح 
الدييي فدخلت مدرسة فكريةء ودينية » وعلمية , وتربوية تتحه لمقاومة 
الاستععار الغربي نفسه اتجاهاً غير مباشرء ولا قل وا ف هذا الهمدف 
عن النشاط القومي السياسبي' وذلك بسعيها إلى بناء المسم واحياء 
الاسلام في عقله وقلبه ليكون نبراس حياته ودليل عمله في مواجهة 
الاستعار والحضارة الحديثة. 

وللوصول إلى هذا الحدف: بناء المسلم وإحياء الاسلام في عقله وقلبه 
تناول الشيخ عبده 5 تفكيره عدة جوانب اساسة 5 هذه المسألة : 

١‏ - الجانب القومي والوطنيء هدف منه إلى إصلاح الحياة 


.١٠١١ المصدر السابى؛‎ )١( 
.٠١5 (؟) المصدر الابق:‎ 


للك 


السياسية لدى الحاكمين والأمة. وإصلاح الوضع القانوني باعقاد المبداً 
الذي يقرر أنه لا بد أن تكون القوانين مناسبة لحال الأمة ونابعة من 
فكرها وحضارتما. 

؟ - الجانب الاجتاعي عالج فيه مساويء الروح الفرديّة الستشرية 
نتيجة «عدم سريان روح التربية الشرعية العقلية.. » وجعل التعلبم 
مسؤولا عن علاج هذه الروح الفردية والمساوىء الاجتاعية الأخرى... 
31 النقرننا اخوال الطلسن الضف عن امات المدلان لاتغين الأنييا 
واحداً وهو القصور في التعليم الديني» إما باهاله جملة ىا هو في بعض 
البلادء وإما بالسلوك إليه من غير طرقه القديمة ى) في بعض البلاد 
ا . 


* - الجانب الاعتقادي عالج فيه موضوعين رئيسين: تحرير المسلم 
من عقيدة الجبر مع الايقاء على عقيدة القدر. وإفهام المسلم بأن عقل 
الانسان نعمة من الله يجب أن يتلاتم ويسير جنباً إلى جنب مع دين الله 
ووضالقة للأكنات تون اغفال العمل ميناة العضن من هده العف 

- جانب التربية والتوجيه العام. وفي هذا الجانب انه تفكير 
الشيخ إلى: محاربة الحزبية المذهبية؛ ومحاربة سلطة كتب المتأخرين 
الخالية من الابداع الفكري الحكومة بروح التعصب والتقليد يقابل ذلك 
إحياء الكتب القدية التي ألفت في عصور الاسلام المنتجة مع إخضاع 
0 30 للنقد العقلي والتاريخي وللتصحيح والتعديل) وإصلاح 

رهن : 


.١؟ا0 51ل‎ 0118 .31١6-41١5 .31١ا المصدر السابقء مع تصرف. وإضافات. ص:‎ )١( 


يدك 


وأما الشاعر مد إقبال فنقتبس فيا يلي رأيه الذي يعلن فيه رفضه 
لأن يكون المسم الناهض من كبوتهء المستفيق من غفوتهء على مثال 
إنسان الحضارة الحديثة. 
فد الرحل الصزق ‏ عالهمن فلسفات: تقدية وخصصض 
علني وججبد . نفسه قي اكه الطبيعي قد جعل 
لاطا عن قوق الديئية ل يق للك انوي 
إيانه في مصيره هو.. ولا نان العصري » وقد 
أغشاه نشاطه العقلي: كف عن توجيه روحه إلى الحياة 
الروحانية الكاملة» أي إلى حياة روحية تتغلغل في 
أعماق النفسء فهو في حلبة الفكر في صراع صريح مع 
نفسهء وهو في مضمار الحياة السياسية والاقتصادية في 
كفاح صريح مع غيره. وهو يجد نفسه غير قادر على كبح 
أثرته الجارفة وحبه لمال حبا طاغيا يقتل كل ما فيه من 
نقان عا لا ميقا ولا يعود عليه منه إلا تعب 
الحياة. وقد استغرق في الواقع» أي في مصدر الحس 
الظاهر للعيان» فأصبح مقطوع الصّلات باعماق وجوده؛ 
تلك الأعباق التي لم يسبر غورها بعد.. وأخف الأضرار 
التي أعقبت فلسفته المادية هي ذلك الشلل الذي اعترى 
نقاظة#نزالد] أدركة 0 وأعلر صخطه قله 
والاشتراكية الملحدة الحديثة» ولا كل ما للدين الجديد 
من حمية وحرارةء لها نظرة أوسع أفقا. لكنها وقد 


)١(‏ توماس هكلي ١896-1856(‏ م) فيسوف انكليزي من أشهر القائلين بنظرية التطور. وقد 
طبقها على الانسان قبل دارون في كتابه (مكان الإنسان في الطبيعة- ١877‏ م). 


084 


انتيرق انناضها“التلسفى عم اللنظر فخ امن اكات 
مسحل ١‏ لود افق المضاة على ذات المصدر الذي 
كان يمكن أن يدها بالقوة والحدف. ولا بد للقومية 
الاشتراكية الالحادية -في الاوضاع الانسانية الراهنة 
على الأقل- من أن تتأثر بالقوى السيكولوجية 
للكراهية والارتياب في نيات الغيرء والغيظ - تلك 
القوى التي تنزع إلى إضعاف روح الانسان وإنضاب 
ينابيع قوته الروحانية الخفية. فلا اسلوب التصوف في 
العصور الوسطلىء ولا القوميةء ولا الاشتراكية 
الالحادية بقادرة على أن تشفي علل الانسانية »'"أ 
مذ ية 
ومع إجماع مواقف الانتقاء على ضرورة اقتباس الجانب المادي من 
الحضارة الحديثة» واستبعاد الجانب النظري المعنوي (الفلسفي) من هذه 
الحضارة لأن في الاسلام غنى عن ذلك وعن جميع الفلسفات- مع ذلك لم 
يعط هؤّلاء الرواد للاسلام دورا يتجاوز المسم إلى عالم الحضارة الحديثة 
نفسه. وهو ما نراه ضرورة للانسانية المعاصرة » ويشاركنا في هذا الراي 
جملة من كبار المفكرين المسلمين في العام. فالاسلام هو الخلاص» ليس 
للمسم وحده.ء وانما للانسان وخاصة إنسان الحضارة الحديثة. 
ومن المؤكد أن نظرة هؤلاء الرواد إلى دور الاسلام في الانقاذ قد 
)1١(‏ جورج هيجل (.10707 - 188١‏ م) فيلسوف ألاني مثالي. واضع أسس الديالكتيك الحديث. 
ويعني إقبال ب (المتطرفين) من أصحابه: الماديين الذين أخذوا من فلسفته فكرة الديالكتيك 
وعلى رأسهم ماركس وانجلز. 


(؟) عمد إقبال - تجديد التفكير الديني في الاسلام/ترجمة عباس ممود/ مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشر - القاهرة ١١817‏ م/رص 5١5- 5١60‏ و9ا١؟.‏ 


05 


تأثرت بطبيعة المرحلة التي كان يجتازها العالم الاسلامي » كما تأثرت 
نظرتهم بالظروف التي أحاطت بكل واحد منهم. لقد واجهوا حالة 
استثنائية شديدة الخطورة» دون أن يعدوا لمواجهتها فكريا وسياسياء 
وواجهوا مشكلات أنية متفجرة كانت تضغط عليهم بعنف وتحول بينهم 
وبين النظر الى مشكلات العالم الاسلامي باعتبارها جزءاً من مشكلة 
ذات امتداد عالمي شامل». مشكلة حضارة تلف بنارها الجلاد والضحية 
عا 


)١(‏ وان كناءنود أن نشير إلى أن تفكير الافغاني وإقبال قد شارفاء كل من زاويتهء على هذه 
النظرة الثاملة. 


د آنثار موقف الإنتمماء 


لقد كان موقف هؤلاء الرواد هو الموقف المناسب للمشكلة في حينها 
الذي عايشوه. وقد أدّى هذا الموقف لقضية الاسلام؛ والعالم الاسلامي. 
والعالم الثالث كله؛ الى فوائد عظيمة القيمة. 

2001 

لقدد غات الاشلاة. اللائ حيةه الاتتعاز 'وحضارته امادية قن لفط 
انفاسه باعتباره قوة بحركة - عاد الى ميدان الصراع حياً نابضاً . محركاً 
للشعوب الاسلامية » مقبا أمام حركة الاستعار على صعيد الفكر والقوى 
الروهاديدا :13 نناعة لا ميات را مقر ] أخاتر_الاستار + مدنت 
ذلك. مشكلات سياسية وثقافية. 

وحين عرض الاستعمار ورسل حضارته مفاهيمهم الفكرية»؛ وجدوا 
أمامهم فكراً حياً يقوم على مفاهم مضادة. 

وحين حاولوا إفساد هذه المفاهم الاسلامية المضادة أو تشويهها بالسير 
احمد خان وامثاله من المتائرين بالفكر الغربي والمسايرين للسلطة 
الاستعارية فشلوا في محاولتهم ولم يقدروا على محقيق هدفهم بالاتساع 


5 


والعمق الذي أملوا بلوغه» لأن الفكر الاسلامي الأصيل الذي استعاد 
الحياة والحركة في عقول وضائر النخبة الواعية حال دون نجاح محاولات 
الافساد والتشويهء وكشف زيف أو خيانة ادوات الافساد والتشويه 
كالسيد أحمد وأمثاله في المند وغيرها. 
5 01 ب 

لقد أعاد هذا الموقف إلى الأمة الاسلامية مضمونا الفكري في صيغ 
عملية أساسة ‏ وفكرية: فل يد الضمون:'الفكري والزوحي اللآمة 
الاسلامية ذا طابع تأملي ساكن وإِنما غداء بما بعثه هذا الموقف وحركة 
رواده من وعي وتحسس بالاخطارء ذا طابع سيا ياسي وثقاني واجتاعي 
حي متحرك وفاعل. 

وقد كان هذا الانجاز أمراً عظيم الأهمية وحاسماً على مستوى الحركة 
ا لقد ولدت الأمة الاسلامية» من خلال المعاناة الآليمة » ولادة 
جديدة جعلتها اكثر أهلية وأقدر على مواجهة الوضع الخطير الطارىء 
الذي مات كيانها كلّهء والذي ‏ بات يبدد وجودها باعتبارها قوة 
حضارية وفكرية كبرى في العالم وبذلك جه الاستعاز والمادية في الأمة 
الاسلامية خصاًء وإن يكن ضعيفاء ولكنه خصم على كل حال. وم 
يواجه الاستعار والمادية في الأمة الاسلامية كتلة خامدة» بل جوبها 
يموقف مناهض ول يسعدا بموقف ادي 

ئ يكن هذا الموقف المناهض مجرد رد فعل غريزي أمام الخطر 
دون أن يكون له مضمون حضاري وفكري ورسالي... م يكن موقفاً 
غريزيا بيولوجياً كالذي حدثء مثلاًء من الهنود الحمر أمام الغزو 
الأوربي لأمريكاء وهد| ما كقف : مذ “اللخطة” الاولى .عن أن 
الاستعار لن يستقر في العام الاسلامي » وأن النظرة الحضارية المادية لن 
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تحقق في الآمة الاسلامية انتصارات سهلة تمكنها من أن تصوغ الأمة وفقاً 
لمناهجها ونظرتها. وأن روح المقاومة السياسية والفكرية لجميع خطط 
الاستعار والمادية ستبقى مشبوبة فعالة. 

ولعلّ أبلغ الأمثلة على ما ذكرنا مثال الاستعار البريطاني في شبه 
القارة الهندية والاستعار الفرنسي في ثمال أفريقياء فلقد بدا وكأن 
الاستعار في الهند وشهال افريقيا استيطاني» التحم بجبغرافيّة البلاد 
واقتضادها وشعها ٠٠‏ والتتحيثت البلاد معة: إن عند الثابية الطلقة: 
نفذت لغته وعاداته وتقاليده وأزياؤه وطريقة تفكيره أشياءة ومظاهر 
راسخة في حياة الناس في هذه المستعمرات, ولكن تبين أن كل هذا م 
يكن إلا مظهرا خادعا + وفرضت. الحقائق الحضارية والفكرية الانسائية 
نسها في النهاية» وظهر أنها هي التي تقود التاريخ وتحركه؛ وليس صيغ 
المياعة »و التركياف القاوعية المطيية : 

وقد كانت يقظة الاسلام في قلوب المسلمين وعقولهم هي الحركة التي 
صححت . بعناء كبير وتضحيات كثيرة» حركة التاريخ . 


ست 7" ب 
لقد انعكست حركة الاسلام في داخل الأمة الاسلامية» وما أدت 
اليه مود شركة الامة الاسلامية في مواجهة سياسية وفكرية مع المادية 
والاستعار - لقد أثرت هذه الحركة على الأوضاع النفسية والثقافية 
والسياسية لدى الشعوب غير الإسلامية في آسيا وأفريقيا فأدت إلى 
تحريك القوى الخامدة في هذه الشعوب وتأجيج جذوة المقاومة فيها. 
وليس من الصعب التكهن با كانت ستنتهى إليه حالة هذه الشعوب 
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لأن غالبيتها الساحقة لا تحتوي على أي مضمون فكري - حضاري 
صالح لمقاومة الاستعار والفكر المادي الحرك لهء وما قامت به هذه 
الشعوب من ردود فعل عند استيلاء الاستعار عليها وعلى بلادها م يخرج 
عن كونه رد فعل غريزياً بيولوجياً.. وكان خليقاً بها لو أنها ظلت على 
حالها أن تتلاشى بالقبول والاستسلام لأنها خالية من الوقود الداخلي 
والمضمون المعنوي الذي يمدها بطاقة الاستمرار... ولكن حركة المسلمين 
بعئت في هذه الشعوب غير المسلمة روح القاومة : وأعطتها هدفاً معويا 
تسعى اليهء وولدت عندها فكرا مقاوما. 

كا أن هذا الدور الحاسم الذي أنجزه الاسلام في مواجهة الاستعار 
والمادية كشف بوضوح عن كون الاسلام من الناحية الفكرية - 
الانسانية والسياسية قادرا على ان يكون قوة بانية في حل مشكلة العام 
الثالث كله من جهة ؛ وأن يكون » من جهة أخرى» قوة منقذة للحضارة . 

إن هذه الامكانية ليست سهلة التحقيق بطبيعة الحال» فاختراق 
ال حضارة الادية لاعظاتها' مشعونا رونا وأعلاقيا لبن أمرا مهلا على 
الاطلاق في ظل الشروط القائمة والتي تجعل الحضارة خاضعة لمنطق 
القوة . 

كا أن تحويل العالم الثالث - وخاصة في آسيا وأفريقيا - إلى قوة 
ذات وزن نوعي وكمي مؤثر - بالاسلام - في الحضارة الحديثة ليس 
أمراً سهلاً على الاطلاق خاصة إذا لاحظنا أن الاستعار قد فطن إلى 
إمكانية أن يحقق الاسلام نفوذاً ممتازاً روحياً وأخلاقياً وثقافياً في العام 
الثالث فحصّن نفسه في هذا العام ضد تحول هذه الامكانية إلى واقع 
فعلى بما أوجد من صيغ ثقافية وسياسية لدى الشعوب غير المسلمة في آسيا 
وأفريقيا وظيفتها التفتيت والتشتيت الثقافي والسياسي اللذين يحولان» 
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من جهةء دون تجمعها حول محور روحي وفكري واحد هو الاسلامء 
ويسّهلان» من جهة أخرى». ربط هذه الشعوب بقمم وافكار الحضارة 
العزية: 

وعد أن الاستعار وكهنة الحضارة المادية لم يوفقوا كثيراً في هذه 
المساعي في آسيا وأفريقياء ولا يزال الاسلام قادراً على منافسة الاستعبار 
والتغلب عليه في هذا الحقل بشرط أن يتوفر العمل الرسالي الانسافي 
الاسلامي الواعي » والمال اللازم لتنفيذ هذا العمل الرسالي الواعي ؛ وهو 
موفور من عائدات النفط التي يجب أن يستثمر جزء منها في خدمة دور 
الاسلام باعتباره قوة حضارية بانية في العالم الثالث وفي العام . 


- 3 5 


هذه هي », فيا نقدرء أبرز إيجابيات الموقف الانتقائ في حال الفكر 
وق حال الساية” 

تق اندز الوم ام هذا الموقف الانتقائي والجهود التي بذلت على 
ضوئه في مجال الحضارة. 

المفروض أن هذا الموقف اتخذ ليحقق للعالم الاسلامي صيغة حضارة 
تستمد مقوماتها المعنوية وروحها الحركة من الاسلام. وتستمد مقوماتها 
المادية من العم التجريي الحديث. فهل حقق الموقف الانتقائي هذا 
المدف؟ 

الذي نلاحظه في كل وجه من من وجوه حياة المسلمين في جميع أوطانهم 
0 هذا الموقف الذي حقق انتصارات مهمة على صعيد الفكر وف 
مجال السياسة قد فشل على مستوى الحضارة, لا لأنه لم يقدم صيغة 
حضارية متكاملة» فأن الصيغة الحضارية المتكاملة موجودةء ولكن لأن 
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الحضارة المادية قد تمكنت من فرض مفاهيمها ومؤسساتها بقوة الاستعار , 
الذي يملك قوة التشريع والتخطيط والتنفيذ. ومن ثم فقد وضعت 
للمجتمعات الاسلامية صيغ تنظيميةء ومناهج تربوية» وانظمة 
التصادية وساسية .وقفاشةه وتقريطة مستيدة .من مفاهم الخضارة 
المادية ومبنية عليها. وقد ربطت مصالح الناس الاقتصادية والمعيشية 
والمالية هذه الأنظمة والمؤسسات. أما الموقف الاسلامي فقد كان يحردا 
من أسباب القوة» ومن ثم فقد كان عاجزاً عن ترجمةمفاهيمه الى صيغ 
تنفيذ وعمل. وحين نلاحظ أن منطق الحضارة»ء كل حضارة» منطق 
اقرانيق: لإ ترك غالاً 'للاغضار » ندرك أن:. جيل ولاه الرواة 
والأ حال الغالية لذحقه. يوا حيف ضالة بون زنج قاقد سفاونقيا عل 
صعيد الفعل وإن كانت قد أفلحت في مقاومتها على صعيد النظر 
والفكر: 

وقد سببت العزلة بين العاملين على صعيد السياسة وبين العاملين في 
يحال الفكر والتوجيهء وعدم وجود تنسيق بينها في العمل المواجه 
للاستعار ومادية الحضارة - سببت العزلة وعدم التنسيق بين هذين 
الفريقين في أن وجد تقسم خادع في مجال المواجهة للاستعار ومادية 
الحضارة. 

لقد تكونت في العالم الاسلامي» في معظم حالات الجهاد في وجه 
الغزو الغربي» جبهتان: جبهة السياسيين» وهذه تواجه الاستعار على 
صعيد السياسة. وجبهة علاء الدين والمفكرين؛ وهذه تواجهه مادية 
الحضارة. 

وم يكن - في الغالب - لعلاء الدين والمفكرينٍ نفوذ على القادة 
السياسيين يعطي عملهم السياسي مضمونا فكريا إسلاميا لينتج في النهاية 
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القتلالا 5اامنضيون حفارف ابلا كادر عل تحفيق موقف #الانققاء 
على صعيد العمل اليومي والحياة البوعية للأمة. ش 

كا أن كقيرا ”دن "الغا الناقيق الفكووة كانوا عدف ١‏ الميرة 
السياسية أو ذوي خبرة سياسية محدودة» وهذا ما جعلهم فاحرين عن 
العمل في الحقل السياسي بكفائة . 

كذلك ل يكن - في الغالب - لدى السياسيين القادة ومن دونهم 
رؤية حضارية اسلامية يكيفون عملهم السياسي وفقاً لهاء ولم يكونوا على 
استعداد للتشاور في هذا الشان مع المفكرين وعلاء الدين القادة . 

ومن أبرز الأمثلة الموجعة على هذا الانفصام في الجهود الاسلامية 
ضد الاستعار ومادية الحضارة ما حدث من خلاف عميق بين الشيخ 
مد عبده قائد حركة الفكر الاسلامي في مصر ضد مادية الحضارة 
والاستعار ومصطفى كامل زعم وقائد الحركة الوطنية المصرية ضد 
الاستعمار البريطاني. وقد أدى هذا الخلاف في مصر - كم أدى في 
أوطان أخرى - إلى تشتيت الجهود وفقدانها للفعالية والتأثير المطلوب. 

لقد أدى هذا الوضع السخيف والمأساوي إلى تفتيت الجبهة العاملة» 
وتفتيت الجهود , وتجزئة الموقف الواحد إلى موقفين؛ وهذا ما أدى إلى 
كين مادية الحضارة ومكن الاستعار من أن يختار صيغ التعامل مع 
السياسيين في كل وطن إسلامي مهملين القيادات الفكرية والدينية. 

وقد اندفع السياسيون تحت ضغط الرغبة في إحراز أي نجاح 
حقيقي أو تأملي إلى القبول بصيغ في البناء المجتمعي والسياسي منسوخة 
على طريقة الحياة الأوربية في كل شيء تقريباً. 

وقد أدى هذا المصير الذي آلت إليه .حركة المواجهة الاسلامية إلى 
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حدوث تمزقات مفجعة ومدمرة داخل شخصية الانسان المسلم. 
فهذا الانسانء بحم الفح الذي وقع فيه» قد غدا مضطراً إلى إقامة 
كثير من شؤون حياته اليومية والاجتاعية » وجميع ممارساته السياسية وفقاً 
وقد ولد هذا الوضع العا مازقا حتضاريا للعلم الاسلامي كله 
وسبّ ترقا داخل الشخضنة الاسلامية» وخفض :فعالية الآنبان البم في 
ولعل هذا المأزق هو المسؤّول» بدرجة كبيرة » عن وجوه كثيرة من 
الفثل في اناب لقره التكنواوتهة المديقة» ورن' كان مق المؤكد أن 
السبب الأكبر في تعثر المساعي نحو بلوغ هذا الهدف هو امتناع القوتين 
العظميين في العام الأول عن تزويد العام الاسلامي ببذه 
التكنولوجيا - على مستوى الخبرة العلمية وليس على مستوى السلع 
الجاهزة - لئلا تزداد قدرته على بناء صيغته الحضارية الخاصة . 
د فم يذ 
وقد حلل المستشرق الانكليزي ه .أ .جب الموقف الذي انتهى إليه 
الجهاد ضد. الاستعار ومادية الحضارة.ء فقال: 
«إن النتائج التي أعقبت نشاط الشيخ عبده 
اتجهت بعده إلى اتجاهين متقابلين: فمن جانب نشأ 
حيط مدلي التفكير. و علخ أنه « التحديد » وهو 
يقوم على الاحتفاظ بالعقيدة الاسلامية؛ ولكقه عا ترم 
5 قوة , بالفكر الغربية » والمثل التقدمى لمذا التحديد 
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الدولة » والاستعاضة بالنظام الغربي للقانون عن الشريعة 
الأتلامة 

« وقد طبقت مبادىء « العلانية » في تركيا بعد العاء 
الخلافة العمانية فى سنة ١9514‏ م. وفها عدا تركيا من 
البلاد الاسلامية يجد هذا الاتجاه سنداً قويا له؛ ولكن مع 
موقف معتدل بعض. الاعتدال من المؤّسسات والتقاليد 
الاسلامية. ومها كانت نظرات المشجعين للعلانية في 
البلاد الاسلامية 0 للد والسياسة فموقفهم 
التوجيهي يمكن أن يلخص 

١‏ 510 القَروْنَ الوسطى (القريفة 
الاسلاشة |اكلطة ل مسقي عليه 

«؟ - في الاحتفاظ بالحرية الانسانية في تقدير 


د الدشاه وفي كون العقل وحده هو الفيصل في ذلك, 


(وليس الاسلام) 

«ومن جانب اخر تكون حزب ديني يسمي نفسه 
ك١(‏ التاطة ).وهو يشقق بمو الاتحاف العلا لى تزف 
سلطة عم القرون الوسطى » ولكن مع قبول القرآن 
والسنة كأساس للفصل في الحقائق الدينية. 

دوفولا الإتلنيوفةى متابل الجبوعة المظلنن دن شنا 
الأزهرا"ا يعتبرون مصلحين. وني مقابل الجددين أو 


يشير إلى موقف الآزهريين من دعوة الفح خحمد عبده الاصلاحية الني كانت تتضمن اقتراحاً 
وأفكاراً ف اصلاح الأزهرء فقد قفاوم الأزهريون الشيخ جمد عبدهء واتهموه في إيمانه؛ وفي 
دينه» فبقي إيان الشيخ في نفوس الأزهريين ضعيفاً ودينه» رقيقاً. . ومن هؤلاء الأزهريين - في 
ذلك :الحين - من يمثل - من بعض الوجوه - موقف الجمود والرفض المطلق. 


لحل 


العمانين يرفضون مبدأ (الحرية العقلية) الذي هو وليد 
الغرب» وكان زعم هذا الاتجاه الاصلاحي السلفي 
تلميذ الشيخ عبده . مد رشيد رضا السوري الذي توفي 
به عور ةا 
إن الاتجاه الأولء اتجاه السياسيين» هو الذي تسم السلطة من 
الاستعار في كل بلد إسلامي » وهو الذي قاد حركة. « التحديث » في 
اجتمع الاسلامي دون أن يبالي بما يقضي به موقف الانتقاء » الذي يقود 
حركة علاء الدين ورجال الفكرء من قيبز بين العناصر المكونة للحضارة 
الحديئة يستبعد الجانب المعنوي المادي فيها ويقتصر على انجازاتها العلمية 
5 حقل التعامل مع الطبيعة وعلى ما تمتاز به وتستدعيه من تنظيم للعمل 
والنشاطات داخل المجتمع الصناعي . 
أما الاتجاه الثاني فهو اتجاه علاء الدين وأهل الفكر قادة موقف 
الانتقاء » الذين أبعدوا عن جميع المراكز القيادية في بناء الدولة 
والمجتمع» فمثلوا تيار المعارضة الفكرية لاتجاهات الحم في أوطانهم حين 
كان هذا الحم يتجه نحو مزيد من توريط الدولة والمجتمع في الاتباع 
والتقليد لمادية الحضارة » وتثّل مفاهيمها في الحياة والانسان في مؤسسات 


)١(‏ ه.١:2‏ جب: المذهب الحمدي. ص: .١"0‏ وقد أخطأ جب في فهم بعض ملامح ما سماه 
السلفية . فالاتجاه الاصلاحي (موقف الانتقاء) لا يرفض ما سماه جب (سلطة تعالم القرون 
الوسطى) ويعني به الشريعة الاسلامية» وانما يقبلها كمنهج حياة مع رفض التقليد » وتشجيع 
حركة الاجتهاد. كما ان هذا الاتجاه الاصلاحي لا يرفض مذهب الحرية العقلية - بالشكل 
الذي توحي عبارة هذا المستشرق - إنه يرفض المضمون المادي للحضارة الوافدة؛ ومن هنا 
فهو يرفض المنهج الذي يسوّي بين الطبيعة والانسان» ويحاول فهمهها وتفسيره] بمنهج واحد هو 
المنهج التجريي . وهو ما أدى إلى تكوين النظرة المادية في الحضارة الحديثة الى حياة 
والاننان. وإلا فان موقف الانتقاء يعتمد مبدأ الحرية العقلية والمنهج التجربي في حقل 
الطبيعة . 


ومناهيج منسوخة عن مؤّسسات ومناهج عالم الحضارة المادية . 
الأحيان إلى السجونء وفي بعض الأحيان إلى الموت. 
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وهكذا أفلحت قيادات الاستعار الغربي وحضازته المادية من 
إحكام قبضتها على الجتمعات الاسلامية الناشئة . وبذلك أتيح للحضارة 
الحديثة؛ با لها من مضمون مادي» أن تطبع, على مراحلء جميع وجوه 
الحياة العامة والخاصة تقريبا بطوابعها المميزة» ولم يبق للشريعة الاسلامي 
إلا نفوذ ضئيل في شؤون الأحوال الشخصية للانسان المسم فها يتعلق 
بقضايا 'تكوين: الأسة واستمرارها (الزواج» النفقات» الطلاق» 
المواريث). 

كا م يب للاسلام الذي أقصي عن دوره في بناء الحضارة» ولم يعد 
سوى قوة ثقافية عزلاء وقليلة الامكانات - لم يبق له - كقوة 
ثقافية - إلا محال ضيق فها يسمى: الاعلام الديني الرسمي (خطب 
الجمعة» أحاد يثك .رمضانية » مفاسيات. تاريية : راس" السنة الشتهرية , 
المولد النبوي... وما يشبه هذا). 

وها أن متطك هذاه الحضارة» وكل حضارة» هو افترامي كا قلناء 
فإن مادية الحضارة الحديثة لم تقنع ا أتيح لها من مكاسب وانتضارات 
في العام الاسلامي على مستوى السياسة » والتشريع » والتوجيه» بل تطمح 
إلى إلغاء الاسلام من جميع مواقعه الباقية في الحياة العامة وإحلال 
العلانية المطلقة بحله على كل صعيد»ء وبذلك تحقق مادية الحضارة 
انتصارها الكامل على الاسلام . 
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وهذا الاتجاه يخدم - بطبيعة الحال - مطامح ومطامع السياسة 
لذق القوتق: العظميين. (الزأميالية والماركنية) لأن الانلاء لازال عثل 
قوة مقاومة لدى المسلمين تعصمهم من الذوبان الحضاري ثقافياًء وتترجم 
عن نفسها في كثير من الاحيان في صيغ سياسية ذات قوة عظمى تسبب 
الارتباك لقوى الحضارة (ثورة الجزائرء ثورة مسلمي الفيلبين.. 
وغيرها). 

وهكذا تضافرت القوى السياسية الفاعلة والقائدة في عالمناء والقوى 
الثقافية والفكرية ذات القدرات الكبيرة في داخل الحضارة المادية 
الحديثة بجناحيها الرأسماللي والشيوعي » في حرب صامتة ولكنها شديدة 
الخطورةء ضد الاسلام با هو ثقافة» وشريعة ودين قادر على إنشاء 
حضارة ؛ وذلك من أجل إقصاء الاسلام نهائياً عن مواقع التأثيرء ومن 
أجل الاستيلاء على اخر مواقعه في حياة المجتمعات الاسلامية. 

والحصان الذي يراد له أن يحوز كسب السبق في هذه الحرب هو 
الغلانسة: ١‏ 
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؛ وس" موي © 4 
العدفمايه ذدعطرق 


رف 


صِدفٌ الل وبغرورا لكلككه 
وَيجنْه الاشسان 


الجانب المادي من الحضارة الحديثةء إنجازاتها الرائعة في بجال 
الطبيعة » وما تمتاز به هذه الحضارة من خصوصية التنظم - هذا الجانب 
هو تتاج العلم. أما الجانب المعنوي منها: ونظرتها إلى الكون والحياة 
والمجتمع والاإنسان» وما يترتب على ذلك من علاقات إنسانية في الجتمع 
والعالء وأخلاقيات في العلاقات الفردية داخل الجتمع والأسرة» وفي 
العلاقات الصناعية بين الفئات المنتجة في الجتمع» وفي مجال العلاقات 
الدولية السياسية والاقتصادية... وما إلى ذلك من علاقات» هذا 
الجانب المعنوي من الحضارة الحديثة نتاج الفلسفة وليس نتاج العلم. 

وآفة الحضارة الحديثة أن الفلسفة التي تغذي الجانب المعنوي من 
هذه الحضارة بالأفكار والتفسيرات والمواقف المادية. لقد بدأت الفلسفة 
في رحاب الدين» ولكنها تخلصت رويداً رويداً من كل أثر ديني حتى 
غدت مادية خالصة »ء وكل)ا تقدمت الحضارة تزداد هذه الفلسفة نفوذا في 
روحها ومعناها فتزيد من ماديتها. 
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العم مادي. وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى مجال العلمء وهو الطبيعة . 

لقد صحح العلم الحديث وضعه حين تخلص من صيغ التفسير المقدسة 
ذات المنشأ الديني التي كانت تغلٌ قوى وإمكانات الإنطلاق فيه- لقد 
غدا العلم صادقاً حين غدا مادياً وتخلص من أغلاله. ولكنهء في بداية 
0 غلا في ماديته حين تجاوز في دعاواه حدود مجال عمله وهو 
الطبيعة المادية في العالم » هذه الطبيعة القابلة للتجربة والقياس- تجاوزها 
إلى مجالات خارج نطاق الطبيعة المادية للعالم» فجعل الإنسان- با هو 
معتقد وعاطفة ومعنى- مجالاً لنشاطه؛ وقد مرت على العلمء بعد عصر 
النهضة عهود طوّح بالعلاء فيها غرور أجوف خيل إليهم أنهم قادرون 
على تفسير كل شيء ومعرفة كل شيء ء ورتبوا على ذلك مادية الاونسان 
وحيوانيته» وجهدت فلسفة العم في أن توعد الأساسن النظري هذه 
الدعوى المتطرفة. 

ولكن تقدم العم جعل رجاله يكفون عن غلوهم » وتاب كثير منهم 
إلى الإعتراف بعالم الغيب وخالق الكون, وبدأت فلسفة العم تنجه نحو 
تحديد أكثر صدقاً وأوفر دقة لجاله» ونحو الاعتراف بعالم من الجهولات 
ذي طبيعة غير تجريبية بقسم الصيغة الحقيقة أيضا. 

وإذا كان هذا العالم .من الجهولات ذا طبيعة غير تجريبية فمن غير 
المعقول ومن خيانة روح العم أن نحاول التعرف على هذا العالم الخفي. 
بوسائلنا التي نتعرف بها على عام الشهادة المنظورء وأن نخضعه للمنهج 
التجربيي. وإذن فلا بد أن نتبع لمعرفة هذا العام الخفي» عام الغيب 
منهجا آاخر يتفق مع طبيعته غير التجريبية» وهذا المنهج اللاتم لهذا 
النوع من الحقائق مؤلف من العقل والوحي. 

هذا ما كان من أمر العلم. ولكن الفلسفة التى تشكل روح الحضارة 


“ا 


ومعناها » وتوجه حركتها التاريخية مع الإنسان والمجتمع البشري... هذ 
الفلسفة م تكف عن كونها مادية؛ بل لم تكف عن الإغراق في ماديتها . 

وهي لم تنفك عن إعلاء شأن الإدراك الحسي والمنهج التجريي في 
جميع حقول المعرفة في الطبيعة» كذلك في الإنسان وفي الجتمع. 

وقد طبعت بطوابعها المنهجية هذه العلوم الإنسانية الى أنشئت 
لدرامة الإننان.مق: حييت هو معلى + والمتمم «الإنناق امن حيق هر 
ظاهرة متحركة لجملة من المعاني. محا وسى يع لسارو ٠‏ بجميع 
فروعه, وكذلك ما يسمى عم الاجتاع كم فروعه» متأثرين منهج في 
المعرفة يقوم على الاإدراك الحسي المباشر أو غير المباثرء وعمليات 
الاحصاء: والتعرية الدائنة والعيلة. 

وقد أدت هذه النزعة المادية في الفلسفة وني العلوم الانسانية إلى 
أوخم العواقب بالنسبة إلى الانسان والحضارة. 

والخطأ الآسا سي الذي تورطت فيه الفلسفة والعلوم الانسانية المتأثرة 
بها كامن في المنهج الذي تعتبره الأداة الصالحة للمعرفة: الإدراك الحسي 
والتجريب. 

ومن البديهيات العقلية أ المنهج » أي منهج كان» يجب أن يتوافق 
في طبيعته ووسائله مع الموضوع الذي يراد معرفته وتفسيره بمعونة ذلك 
المنهج » لآن المنهج مفتاح المعرفة وطريقها فلا بد أن يكون ملاماً للفرض 
الذي يستخدم من اجله. 

ومن الطبيعي . في هذه الحالة أن يؤدي استخدام منهج ما لبحث 
ومعرفة موضوع غير متوافق معه من حيث طبيعته وخواصه. إلى خلل 
كبير في عملية البحث عن الحقيقة بالنسبة إلى الموضوع المبحوث عنهء 
ومن ثم يؤدي ذلك إلى أخطاء كبرى وأحكام بعيدة عن الصواب بالنسبة 


يف 


إلى الموضوع المبحوث عنه» وتكون عاقبة ذلك أننا بدلا من أن نزيد 
معر فتنا با موضوع نضيف إلى جهلنا السابق به جهلاً أشد خطورة» وإلى 
أحكامنا الخاطئة عليه أحكاماً أوغل في الخطأ وأبعد عن الصواب من 
سابقتها . إن المنهج في هذه الحالة بدل أن يهديناء قد ضللنا من حيث 
نحسب أننا بلغنا بمعرفتنا الجديدة جوهر الحقيقة. 

وهذا الضلال هو ما ينتج في قَضَايًا الفكر العناد والتعصب للرأي 
الذي يحسب صاحبه أنه يمثل الحقيقة » وهو في الواقع مخالف للحقيقة . ولو 
أن الأمر بقي بالنسبة إلى الموضوع المبحوث عنه عرضة للنقاش والجدل 
لكان الوصول إلى وجه الحق فيه أرجى . 

وهذا ما حصل بالنسبة إلى الإنسان والمجتمع في ظل هذه الفلسفة 
المادية ومنهجها. لقد عاملت الإنسان والمجتمع بمنطق المادة الموات» وفي 
ين الحالات بالمنطق الذي يعامل به الحيوان الأعجم. لقد أرادت 
هذه الفلسفة أن تعرف الانسان وتفسرهء وتكتشف المجتمع اللبشري 
وتفسر ظواهره بوسائل الادراك الحسي المباشر أو غير المباشرء 
وأساليب المنهج التجربي ؛ وعمليات الاحصاء والتحليل. 

ولف كانت عاقبة هذا الاتجاه في الفلسفة وما تأثر بها من المعارف 
الأادة اختماو الاسات» وتفرع 

ل يعد الانسان- كا هو في الواقع الموضوعي- عالاً حافلاً ذا أبعاد 
واعباق وإمكانات. وإِنما غدا كتلة من المادة الحية المتطورة الغامضة » 
ذات عمليات بيولوجية شديدة التعقيد. 

م يعد الإنسان- كا هو في الواقع- روحاً وعقلاًء حتى ولا إرادة 
وطموحاً يقذف به في مغامرات العقل والروح» والنبل والتضحية» مم 
يعد كائناً أخلاقياً» وإنما هو غريزة»: هو حيوان مكنته صدفة عمياء من 
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أن يحقق» في ظلات التاريخ» قفزة نوعية خرجت به من ظلمات 
الكهوف وحياة الضواري إلى نور العقل الذي مكنه من بناء المدينة 
والحضارة. 

م يعد الإنسان- كبا هو في الواقع- قوة فاعلة مؤثرة » وما غدا كتلة 
منفعلة بمحيطه. ومجتمعهء وبيئتهء وقوانين الإنتاج والإستهلاك في 
مجتمعهء وغريزة الجنس فيه... وما يشبه هذه المؤثرات في داخل 
تاهو وق المال “الاسيان تمن خولةة نوق اللبيية: 


الفلسفة تفسر الانسان على هذا النحوء وعلوم النفس تتفهم الانسان 
وتدرسهء وتعالجه على هذا النحوء وعلوم الاجتاع تسلك في أبحاثها 
ودراساتها هذا السبيل الذي لا يعترف بالإنسان إلا من زاوية ما يحس» 
وها اله بووناكل"اسحريت: والا ما 

ومن الطبيعي بعد كل هذا أن يعامل الإنسان من زاوية مادية 
خالصة وكذلك المجتمع البشري. 

ومن الطبيعي على هذا أن ترفض هداية العقل والوحى» وما 
يتقنياق ين مى. إمانباللة. والوم الاح دوما: فى يد متمد اله 
الارمانية من عملقة الإنسان في الزمان والتاريخ. والمواهب والإمكانات, 
وليه المصير. 

ومن الطبيعي على هذا أن تستبعد حقائق الوحي قن أ تكون 
ذات أثر في تكييف وضعية الإنسان وكينونته في العام . 

لقد حلت الفلسفة » في هذا :الفان + .كان الوحي . 


ومن الطبيعيى أن تستبعد عن دائرة التأثير والتوجيه والقيادة كل 
القم الأخلاقية التي تلقاها اللإنسان عن طريق الوحي » أو اكتشفها البشر 
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خلال معاناتهم للحياة وصروفها عبر التاريخ... هذه القم التي تتجاوز 
بالانسان حدود المادة والغريزة والضرورة لتجعل منه كائنا أخلاقيا.. 
كائن الإرادة الحرة الفاعلة» والروح والطموح النبيل» والاختيار 
والكرامة. 

كل هذا زال وامّحى في ظل هذه الفلسفة وما تأثر بها من معارف 
إنسانية» وغدا شيئًا من اثار الماضي . 

# د و 

هذه الفلسفة » والمعارف الانسانية التى تأثرت بنظرتها. المادية الخالصة 
إلى الإنسان» فعاملته وتعاملت مع قضايا حياته العامة والخاصة على هذا 
الأساس- هذه الفلسفة ترجمت ننسها في مرحلة التطبيق السياسي 
والمجتمعي إلى ما يسمى (العلانية). 

فإذا كان الجانب المادي للحضارة الحديثة وما تمتاز به هذه الحضارة 
من خصوصية التنظم هو نتاج العام » فإن (العلانية) هي نتاج الفلسفة , 
هذه الفلسفة المادية الخالصة التى تحدثنا عنها آنفا وعن منهجها في 
الدرقة مثينديا الذى يقدم: الإننان بويكتهره في كبلة من الادة الشديدة 
التعقيد: 

د مذ فد 

هذه العلانية هي الصيغة التنظيمية للمجتمع السياسي الحديث في 
بناه السياسية » والتشريعية والاجتاعية. 

وهذه الصيغة التنظيمية العلانية للمجتمع السياسبي هي غير ما 
يقتضيه العم التجريبي من خصوصية التنظم . 

فا يقتضيه العم من تنظمم يتناول جوانب الإنتاج والعمل 


م٠‎ 


والاستهلاك وما إليها مما يتصل بكون الجتمع ضناقيا . 

وما العلانية باعتبارها صيغة تنظيمية فهي تتناول الجتمع باعتباره 
07 لشبكة العلاقات الإنسانية والقم» وباعتبار هذه القي والعلاقات 
محتوى للمجتمع السياسي 

ولذا فلا علاقة تلازمية بين السياقين التنظيميين: السياق التنظيمي 
الذي يقتضيه كون امجتمع فواعيا + والسياق التنظيمي الذي تقتضيه 
العمانية. بل يمكن أن يكون في الواقع الموضوعي مجتمع صناعي غيم 
0 »كا يمكن أن يوجد في 7 قع الوضوعي مجتمع سياسي علاني» وم 

كما يما ة 

ويرتبط تاريخ العلانية في العصر الحديث'' بنهاية عصر الاقطاع في 
أوروبا ونشوء الدول القومية في بداية العصر الحديث. 

وم يكن لدى الجتمعات السياسية في أوروبا في القرون الوسطى 
(عصر الاقطاع) سوى خليط من القوانين أكثرها روماني وبعضها كنسي. 
لأن الكلينة لا فلك مضورا اللشظي الى خاضا يا نخد 
المسيحية من تنظم كهذا . 

وحين أطيح بالكنيسة تدريجاً كسلطة عليا واجهت الجتمعات 
السياسية في أوروبا فراغاً في هذه الناحية الحامة. إذ ذاك تقدمت 


)1١(‏ نقول هذا لأن العلانية بلحاظ أساسيها: مصدر التشريع . وشرعية السلطة ليست وليدة العصر 
الحديث. بل ترجع إلى عهود ما قبل المسيحية في المجتمعات اليونانية, ثم في الامبراطورية 
الرومانية الوثنية . والعلانية الحديثة ما هي إلا صورة لعلانية امجتمع الروماني الوثى . اكتسبت 
عمقاً وابعاداً جديدة با أتيح لها من تنظير فلسفي مادي. وباخفاق تجربة الكنيسة في حك 
الشعوب التي خضعت لها منذ إعلان قطنطين إلى الثورة الفرنسية. 
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العلانية لملء هذا الفراغ وفقاً لنظرتمها المادية إلى الكون والحياة 
والاإنسان. 

وتسارع نفوذ الإتجاه العلاني في التنظمم السياسي والاجةاعي بنشوب 
الثورة الفرنسية وما أدخلته على جميع أوروبا من تيارات فكرية ذات 
طابع مادي . 


م 


العتلانيّةقْ ركاب الإمسْتعمَار 
توَاججة الاإبشلام 


وقد ترافق بداية انتصار العلانية في أوروبا مع انطلاق-أوروبا في 
هجومها الاستعاري على العام الإسلامي (احتلال هولندا لأندونيسيا 
جزر الهند الشرقية في بداية القرن السابع عشر عن طريق شركة الهند 
المولندية التي تأسست سنة 11.5م- استيلاء الإنكليز بصورة كاملة 
على الهند سنة 18810 م وحكمها المباثر من قبل نائب الملك بعد أكثر 
من قرنين من الحم غير المباشر بواسطة شركة المند الشرقية ٠.٠17١م-‏ 
الحملة الفرنسية على مصر سنة 11/98م-١1.٠18م-‏ استيلاء فرنسا على 
جميع الجزائر سنة /ا1881م). 

وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي سيطرة 
الاستعار الغربي على جميع العام الإسلامي تقريباً وتابع اندفاعه 
العدواني. إلى حين الحرب العالمية الأولى حيث بلغ ذروة عدوانه الذي 
بدأ في مستهل القرن السابع عشر الميلادي. 

وقد أرادت قوف الاستمار سين ابعنف ذا البلطافقه أن تعزز 


م 


انتصاراتها العسكرية والسياسية بانتصار ثقافي وأيدلوجي. لقد أرادت 
أن تضيف إلى انتصارها على المؤسسات السياسية والاردارية والعسكرية 
في المجتمع الإسلامي انتصاراً أكبر على الإسلام نفسه يضمن لا ديعومة 
واستقرار انتصاراتها. الأخرى», وذلك بإدخال العلانية إلى الجتمع 
الإسلامي. وتنظم علاقاته الاجتاعية والانسانية وفقاً لمفاهيمها التي 
يجب- من وجهة نظر قوى الاستعار- أن تحل محل مفاهم الاإسلام 
وقيمه ونظمه. 

وتنسجم رغبة قادة أوروبا الاستعاريين في فرض نظام العلمنة على 
العام الإسلامي مع قانون صناعي < حضاري يحكم الإنتاج الكبير في عالم 
الصناعة » وهو توحيد المقاييس. والحضارة الحديثة تطمح إلى أن تكون 
عالمية» ومنطقها- ما ذكرنا- منطقى افتراسي ». ولذا فإن مواقعها التابعة 
يجب أن تكون على صورة منابعها الأصلية؛ ليسهل على قادتها رسم 
الخطط ووضع المشاريع الاستثارية على نطاق عالمي دون خشية من وجود 
معزفاق كقافة أوقطليية ناخثة عن ااختلاف المقانيش الكضارية فىاف 
مركز تابع. 

يذ مذ بنذ 

وقد استعملت وسائل ترغيب وخداع كثيرة جداً للتوصل إلى 
تكوين قناعات لدى جمهور المسلمين بصلاحية الدعوة العلمانية وحقيتها . 

وقد وجهت أسباب الترغيب والخداع إلى جمهور المسلمين ىا ذكرناء 
وليس إلى قادتهم الذين يكتشفون الخداع والتزوير سهولة» وذلك من 
أجل عزل الجمهور عن قادتهء وإيجاد حاجز نفسي وعقلي يحول دون 
تاثير توجيهات القادة ق الممهور: 

ونر جح أن من وسائل الخداع والتمويه ترجمة المصطلح الذي يدل 


ْم 


على (لادينية) في اللغات الأوروبية ب(علانية)» لتكوّن انطباعاً لدى 
اللإنسان الساذج بأن هذه الدعوة تتصل بالغلم وتنبع مله اسفلن :الحظا 
الإشتقاقي لإيجاد اللبس بين النسبة إلى (عم) وبين النسبة إلى (عام). 
وقد شاهدنا وسمعنا كثيراً من الناس » ومنهم متعلمون ومثقفون. وبعضهم 
أصحاب عاتم : انخدعوا بهذا الإسم الذي يوحي بصلة بين هذه الدعوة 
وبين العم نتيجة لخطأ النطق (علانية) نسبة إلى عل- على غير قياس- 
بيذا هي (علانية) نسبة إلى عالم-على غير قياس- ولعل بعضهمء ممن 
نستبعد فيهم الجهل والغفلة. قد تخادعوا ليشتروا بآيأت الله ودينه 
وأحكامه مُناً قليلاً من عرض الدنياء وسلطانها » ويبرجها. وما أعظم آفة 
الإسلام وبلائه في هؤلاء . 

ومن شر وسائل الخداع والتمويه التي استعملت لإيجاد المناخ الذهني 
والنفسي اللاتم لغرس العلانية في الجتمع الاإسلامي ترويج المفهوم 
الغربي- المادي للدين . وهو المفهوم الذي يعتبر الدين شأنا شخصيا جدا 
من شؤُون الاءنسان الروحية والنفسية والعقلية لا علاقة له بالحياة ونظمها 
والمجتمع وعلاقاته. فأدخلوا في أسس الثقافة الجديدة للمسلمين مفهوم 
(دين ودنيا) . وإذا كان الدين- حسب مفهومه الغربي المادي- ثأناً 
شخضيا اننا عضا لآ كان له بالحياة والمجتمع » فإن (الدنيا) ) تنظم خارج 
إطار الدين ونظمه وتعلواتهء تنظم بالعلانية . 

وهذا المفهوم مضاد للمفهوم الثقاني الإسلامي في هذه المألة, 
فالدنياء حسب المفهوم الإسلامي» لا تقابل الدين» وإِما تقابل (الآخرة)» 
فيقال: (دنيا وآخرة) والدين ينظم حركة الإنسان في الدنياء ومصيره في 
الآخرةء وتكامله فها بينها. 


6م 


ولكن معركة العلانية مع الإسلام لم تكن سهلة ميسورة» فقد واجهت 
قادة الاستعبار الفكري مقاومة صلبة من قيادات الفكر والدين في العام 
الاإسلامي . ومن جمهور المسلمين كا 

والسبب في ذلك مكون من عنصرين متكاملين. 


الأول: أن الاسلام في عقيدة المسلم وفي ضميره» وني واقع حياته ليس 


الثاني: 


شيئاً معزولاً عن الدنياء وإنما حقيقة راسخة في دنيا المسلم» 
بلابسها في جميع ثناياها وتفاصيلها » وقد غيرت القرون. فالارسلام, 
هو الذي يصوغ شكل الدنيا التي يحياها المسم مقدار ما يستجيب 
المسم لتعاليمه. وإذا كانت المعوقات والأسباب السياسية قد 
حالت دون توفر الفرصة المناسبة لتطبيق الإسلام بأمانة وصدق 
وإخلاص وجدية» فإن جانباً منه طبق وصاغ حياة المسلمين 
طوال قرون. 


إن الاسلام يوجد فيه نظام حياتي كامل لا يترك مجالاً لأي نظام 
آخرء ولا يدع منفذا للشعور بالحاجة إلى تنظيم جانب من 
جوانب الحياةء لأن الشريعة الإسلامية بقواعدها الكلية 
العامة » وبالفقه الذي بني على أصليها الكبيرين (الكتاب والسنة). 
شاملة مستوعبة لكل ما تقضي به سنة الحياة من نظم وأحكام . 


من هذا وذاك م يواجه الفكر المادي ودعوته العلانية منطقة فراغ 
هدى الشريعة الإسلامية. 


كم 


كا م يواجه على الصعيد الفكري والفلسفي حالة ضياع وحيرة تمكنه 
المادي التجربي باعتباره مصدراً وحيداً للمعرفة» بل يعتبر هذا المنهج 
صالحا للتعامل مع العام المادي الطبيعي فقطاء أما بالنسبة إل العام 
الانساني: الإنسان» وعلاقاته , وقيمه» ونظمه. فإن ع مصدرا اخر 
للمعرفة أكثر صلاحيية وجدوى وإصابة من المنهج المادي التجريبي » وهو 
منهج يستمد مقوماته من العقل والوحي كا جاء في القرآن الكريم والسنة 
والتجريب. 

مذ مد فده 

النظرة المادية العلانية هؤّسسات التعلم والثقافة من جهة فأحكمت 
سيطرتها عليهاء وسللت إن موّسسات التشريع والقضاء » من جهة 

وقد كان الا تداز ريصا على أن يجعل العلانية المادية» في كل 
الأخوان الروح التي تست 5 هذه المؤسسات وتوجه حركتها. 

وقد أذئ :هذا إل أن ترط خناة /القانن التوسة يتنه ال سات 
وتكيف جوانب كثيرة من أذواقهم ومشاعرهم . وتدخل الاهتزاز على 
نظرتهم إلى القبم الدينية الأخلاقية والأحكام الشرعية. 

وقد أفلح الاستعار إلى حد كبير في تكييف التعليم العام في البلاد 


ام 


المرحلة الابتدائية إلى المستويات الجامعية العليا. 

أما في محال القضاء والتشريع قن “فلل الانسار تدرعا ان 
مؤسساتها إلى أن قضى على سلطان الشريعة الإسلامية قضاءً شبه نهالٍ 
في الأحوال المدنية والتجارية والجنائية . وهو لا يزال يتحفز للقضاء على 
الأحكام الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية لإحلال قوانين علانية 
بحلها. وقد. أصاب حظاً كبيراً من النجاح في بعض البلاد الإسلامية ؛ ولا 
يزال العلماء الخلصون الوعاة يجاهدون ضد هذا الانتهاك في بعض البلاد 
الأخرى ومنها لبنان. 

وقد تسللت العلانية والمادية إلى القضاء والتشريع با للقوى التي 
تقف ورائها من سيطرة سياسية وإدارية ومألية من جهة. وبما روجت له 
هذه القوى- بزائظة المنحافة والاؤاعة ونزسات: السليب فى اذهان: , 
الناشئة من شبهات وأكاذيب وأباطيل وأضاليل عن عدم صلاحية 
الشريعة الاإسلامية .للبقاء » وعدم قدرتها على استيعاب النمو الحضاري 
المادي (والمعنوي القائم عنلى الفلسفة المادية!!؟9!!) داعين إلى اعتاد الفهم 
البشري مصذرا للقوانين والتشريع كا تقضي بذلك العلانية المادية- 


دون أي مصدر ا 


ونذكر فيا يلي صورة عما حدث في مصر في ثأن تسلل العلانية إلى 


)١(‏ وضعت كتب ودراسات كثيرة في الردّ على هذه السنة والأكاذيب بِيّنت» وجه الحق في هذه 
المسألة» مثبتة أن التشريع من ثأن الله تعالىء وأنء الشريعة الاسلامية هي النظام الصالح 
لاقامة مجتمع طاهر. يوفر للانسان فرص النمو المتكامل؛ وأفضل ما يخطر بالبال الآن من 
الدراسات التي وضعت في هذا الثأن الكتاب القم (المدخل إلى دراسة التشريع الانلامي) - 
الطبعة الثانية - بيروت - دار التعارف/95*١1‏ - ١975‏ م. للشيخ همد مهدي الاصنعي 
فهوء على اختصارهء جامع مستوعب للأسئلة الكبرى في شأن الدستور الاسلامي ويتضمن 
الاجوبة السديدة عليها. ومن المؤسف أن الطبعة المتداولة كثيرة الأغلاط المطبعية. 


44 


القضاء والتشريع هي نموذج لما حدث في سائر البلاد الإسلامية. 
# # هو 

ظلت البلاد الاإسلامية محكومة بالشريعة الاإسلامية قرابة ثلاثئة عشر 
قرزا : 

وقد كانت بداية تنكّب الشريعة الإسلامية في :العالم الإسلامي في 
نظام الاشيارات «الأجسية الذدق: تفرع بلاطن العثاضين نه عل 
الأجانب وتسامحاً معهم, وانتهى إلى أغلال تقيد الحاكمين والمحكومين في 
البلاد الاسلامية» ومنذ ذلك الحين بدأ سلطان الشريعة الإسلامية 
يتقلص تدريجاً. 

أول انحراف عن مبادىء الشريعة باعتبارها أساس النظام العام في 
مصر حدث في عهد الوالي (جمد على باشًا) الذي أصدر أمراً في سنة 
ه-18.6ام يقضى بإنشاء ديوان سماه (ديوان الوالي) كان ضمن 
اختضاض ات التقل فى الشاكل» الى قوم بك الأكال وال انه عل 
السواء » وعين فيه عالاً من كل نذهت من المذاهب الأربعة للنظر في 
مسائل المواريث» والأوصياءء والجنايات الكبرى واقتصر قضاة 
المذاهب على النظر في المسائل المعينة نالفة الذكرء وبذلك بدأ سلطان 
الشتريعة الإسلامية: باعتبارها أساشن النظاء العام يتقلض. 

والذي يلاحظ أن القوانين التي أصدرها عمد على جاء في مقدمتها 
محبهاً أنه زا ينتنية مالك أورويا لوطع التطابات اللبديو نا 


وفي سلنة ”١ه‏ صدر آمر تقكل. هلين خارف فى صر 


)1( المستشار علي علي منصور: نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية 
الطبعة الثانية ١9١‏ ه ح الاواء ص ١١‏ "ل 


4 


(القاهرة) على مثال مجلس تجار الاسكندرية (الذي شكل في سنة 
1ه وضم ١١‏ عضواً ثلاثة منهم فق الأورويكن) وكان ذلك مع 
تدخل الأجانب في القضاء المصري كأثر للنزعة التي تولت محمد علي من 
التشبه بالمالك الأوروبية» والجاملة لحليفته فرنسا!". 

واستمر تقلص ولاية الشريعة الإسلامية إلى أن أنشئت الحام 
الختلطة. وصدرت مجموعة قوانينها في سنة 18100 م. ثم وضعت قوانين 
للوطنيين (المسلمين) على غرار قوانين الحام الختلطة. وهكذا وضع 
قانون مدني وتجاري وجنائي وقانون للمرافعات» وغير ذلك . وصدرت 
هذه القوانين في سنة 1848م » وشكلت الحام الأهلية» وبدأت أعماها في 
سنة 1881 م2 وأتسع سلطانها فشمل مصر كلها في سنة1885١م.وبذلك‏ 
فضلك الأحوال التخصيه عن عيرها من شووة الخياقه لوصدرت لاك 
للأحوال الشخصية في سنة 18917 م. وقد طرأت عليها تغيردت وتقليات 
إن أن ألفيت بالقانون 45 “سثة وود" . 

د يذ فة 

وقد ظهر منذ البدء » نقص هذه القوانين الوضعية وعجزها عن 
تلبية الحاجات التنظيمية الحياتية بسبب قصورها من جهة وبسبب 
تضادها وتناقضها مع البنية الثقافية والحتوى النفسي والعاطفي 
والأخلاقي للأمة. فتوالت التعديلات على تلك القوانين. وكان آخر 
تعديل جرى» قبل ثورة 198607١مع2‏ سنة 9375١ام.‏ 

وكان المشروع الأول للتعديل خالياً من الإشارة إلى الشرعية 
الإسلامية حتى كمرجع احتياطي » إذ كان نص المادة الأولى من القانون 


0010( المصدر السابق , ص: غ١2‏ 
(؟) المصدر السابقء ص: .١8- 1١‏ 


كا يلي: 
« تسري النصوص التشريعية في القوانين الوضعية على 
جميع المسائل التي تنناوها هذه النصرص في لفظها أو 
فحواهاء فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حم 
القاضي بمقتضى العرف» فإذا م يوجد عرف حم 
مقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ». 
ولكن المشرّع المصري اضطر إلى تعديل الموقف تحت ضغط الرأي 
العام الهائج احتجاجا على إهال الشريعة الاإسلامية» والمطالب مجبعلها 
المصدر الوحيد لكل تشريع يصدر في البلاد» فجعلت الشريعة الارسلامية 
عند مراجعة مشروع التعديل مصدرا تشريعيا احتياطيا في الدرجة 
الثالثة يجيء العمل به بعد نصوص القوانين وبعد العرف'") 
وتنص المادة الأول من القانون المدني المضري الآن على أنه: 
«إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي 
بمقتضى العرف» فإذا لم يوجد فبمقتضى أحكام الشريعة 
اللإسلامية؛ وإذا لم يوجد فبمقتضى مبادىء القانون 
الطبيعي وقواعد العدالة »!"). 
وهكذا تكون الشريعة الإسلامية مصدراً إحتياطياً في الدرجة 
الثالثة بالنسبة إلى المسائل المدنية » بعد القانون الوضعي والعرف. 


ومن العجب افتراض هؤلاء المشرعين لوجود حالات لا يكون 


)١(‏ المستشار علي علي منصور: مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية - الطبعة الاولى 
١"‏ ها ح .لاؤا مء ص1 310؟. 


0 علي علي منصور: نظم الحكم والادارة - ص: .5١‏ 


١١ 


للشريعة الإسلامية فيها حكم أو بيان للوظيفة العملية التي يتصرف 
المكلف وفقا لها إزاء الحالة المعنية» وسبب ذلك جهلهم بالشريعة 
الإسلامية ورحابتها وشموطاء بالإضافة إلى تأثرهم في حقل القضاء 
والتشريع بالنظرة العلانية المادية. وسنثبت في اخر هذا القسم ملحقا 
يتضمن اعتراف اطيئات القانونية الدولية والمؤقرات القانونية الدولية 
بعظمة الشريعة الإسلامية وشمولماء لا لأن الشريعة الإسلامية 
والمتمسكين بها بحاجة إلى شهادات الآخرين», وإِمما لمصلحة المتأثرين 
بالنزعة العلانية المادية والذين يرون فها تقوله دوائر أوروبا في أي شأن 
ما يمثل الحقيقة ويبعث على الثقةء لعلهم يعيدون النظر في موقفهم السللي 
من الشريعة الاإسلامية. 


*# # هو 

وقد أفضنا في الحديث - نسبياً - عبا حدث في مصر بفأن ولاية 
الشريعة الإسلامية» لأن مصر غدت. في الغالب» قدوة للبلاد العربية 
وبعض البلاد الإسلامية الأخرق فق هذا الثان وأثرت اتجاهات 
التشريع الوضعي في مصر على جميع الدول العربية تقريباً. 

ومن أسقلة ذلك :أن الفاتون الماؤالليى تقول عن القانوق. المذدق 
المصري » ولكن المشرع الليي جعل الشريعة الإسلامية مصدرا ثانياً بعد 
القانون الوضعي. وفي سوريا أخذ القانون المدني المصري برمته؛ وفي 
العراق كذلك"'"' . وقد اعتبرت مصادر القانون في التشريع الوضعي 
العراقي كا يلي: التشريع (الوضعي», ثم العرفء ثم الفقه الإسلامي» ثم 
قواعد العدالة'"'» وعلى هذا فتقع الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً 
1 حل امل بتصور ١‏ موارناة بن القرية الانقمة لالج الفط ا 


(؟) السيد مد صادق بحر العلوم: دليل القضاء الشرعي/النجف ١00‏ ها - ١9863‏ - مطبعة 
النجف/الطبعة الأولى - ج .١‏ ص: 3076. 
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إحتياطياً للقانون في المرتبة الثالثة بعد القوانين الوضعية والعرف. 
*# © و 


وهكذا نجح الاستعار والمادية في إلغاء ولاية الشريعة الاسلامية 
على الآمة الإسلامية في أوطاها إِلغاءً تاماً وشاملاً في بعض البلاد (تركيا 
مثلاً) أو تأخيرها عن مركز الولاية ببعلها مصدراً احتياطياً في الدرجة 
الثانية أو في الدرجة الثالثة في سائر البلاد الاسلامية. 7 

ولا يزال الطموح إلى مزيد من (علمنة) التشريع يظهر بين آونة 
وأعرقة وهدفه هذه المرة هو قوانين الأحوال الشخصية » وذلك لازالة 
آغر أئر للعويية الأنبلايية ف تحعتياة المسلمين» فإزاانا ضيف :إل ذلك 
فعل الثقافة العامة والتعلم في جميع مراحله» وها علانيان» عرفنا أن 
الهدف هو إذابة الشخصية الإسلامية » وإلغاء الذاتية الاسلامية لتكوين 
إنسان تتمثل فيه جميع خصائص الشخصية التابعة للشخصية الحضارية 
المادية للونسان الحديث في العالم الغربيء دون فرق في حقيقة الآمر بين 
كون هذا الإنسان متبعاً للنهج الرأسمالي أو للنهج الشيوعي . 

هذاء ولكن بالرغم من جميع عوامل التذويب الثقاني» وتفكيك 
البنى الاجتاعية والقانونية عن طريق التشريع الوضعي » وتنظم الجتمع 
على النحو الذي يرسمه هذا التشريع - بالرغم من كل هذا لم تهدأ 
مقاومة المسلمين لهذه الهجمة المادية عليهم للسببين اللذين ذكرناها آنفاً. 
ولا تزال تتصاعد الدعوة إلى استعادة الشخصية الاسلامية الأصيلة 
وبنائها على أسسها الثقافية والتشريعية والأخلاقية التي تضمنها الإسلام 
في الكتاب والسنة والفقه المبني عليها. 

بل إننا لا نقتصر في فكرنا على هذا وحدهء بل نتجاوزه إلى طموح 
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أكبر وأرحب وهو الدعوة إلى تصحيح مسار الحضارة الحديثة بالارسلام. 

إن رد المسلمين على الهجمة المادية العلانية التي تستهدف وجودهم 
كله » وتلغي دورهم الميز لا يكون بالمناورة والاحتيال والتاس الرّخص 
في ترك هذا الجانب أو ذاك من جوانب الارسلام. 

الرد السلم الصحيح هو تمسك المسلمين بدينهم وحرصهم عليه؛ 
وإعداد أنفسهم للدور العظم النبيل العامي الذي ينتظرهم وهو إنقاذ 
الاننافة ليا 

إن حضارة أوروبا الحديثة تقوم على الفلسفة المادية والعلم التجرببي . 
وقد أنكأت هذه الحضارة كاثناً عظم القوة والستلطان: ولكنه مفرغ من 
المع الاتساى: أما حضارة الإنسان فينبغي أن تقوم على الاإسلام والعلم 
التجريبي . فيكون بها خلاص الاءنسان وازدهار الاونسان. 


0 -سنة ١96‏ ها ح ماو( م- فصل- الخلاص بالاسلام. 
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إنصارالإسسّلام في إِمِيِران 


لقة كتننا هده الفصول: قبل أن تندلع الثورة الاسلامية في ايران» 
وقد اثرنا الأ يصدر الكتاب دوث أن يضمن اثارة "الها فالحقنا هذه 
النبذة عن الثورة الاسلامية بهذا القصلء ونحن نعد الآن دراسة واسعة 
عن الثورة الاسلامية الايرانية تصدر في كتاب مستقل بتوفيق الله تعالى . 
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إننصارالاسّلام ف إميرّان 


يغهذا النالل الآن انتضان الأعلام-فايران تاشن :ؤولة هوري 
وينصت ويترقب ليرى تنيجة المواجهة بين النظام الايراني الامبراطوري 
وبين الاسلام ما هو نظام .. بين الشاه القائد والرمز لعملية التغريب 
واسلامية النظام؛ الى أن تحقق النصر الحاسم الثورة الاسلامية فأحدث 
قِ جميع ارجاء العالم دويا ستظل أضد اوه تتردد» واحدث تغييرات 
عميقة استرانيجية وسياسيةء وايديولوجية عظمى . 

وقد وضع انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة دينية متخصصة 
مثلت بآية الله العظمى الامام السيد الخميني - وضع هذا الانتصار 
حدا لسيطرة وهم شائع وهو ان الدين بوجه عام والاسلام يبوجه خاص في 
العصر الحديث / يعد قوة قادرة على صنع حركة التاريخ وتغيير مساراتها 
التترضة :وذلك: بااخال تفييز عبيق .على بنية: الجتمع 'يعيد. تكويقة:من 


ا 


جديد على أي جد يدة تماما ... قديمة تماما جديدة لآن اجتمع نسيها أذ 
حل على أن ينساها بتأثير قواه القائد قديمة تماما قدم الحقيقة والحق وهي 
سس الاسلام وحقائق الاسلام. 


وقد وق الاسلام حدا لهذا الوهم الشائع بتغييره من خلال المؤمنين 
به - هوية أعرق نظام ملكي فق العالم وف مواجهة احدى أعظم 
عمليات التغريب ... تغريب الانسان المسم في عصرنا وذلك من خلال 
الانجاز التاريخي العظيم في ايران باسقاط الشاه وتغيير النظام ونحاولة 
اعادة بناء المجتمع - لاول مرة في العصر الحديث على أساس الاسلام 
اذأ الاسلام قوة حقيقة وفاعلة في عالمنا الحديث وم تفلح جميع عمليات 
الغزو الفكري والتشويه الثقافي والتشكيك في الفكر وني التراث ...م 
تفلح كلها في زحزحة الاسلام عن مواقعه في قلب وعقل الملم وفي 
تكييف سلوكه امام الوقائع والأحداث. 

وهو ليس قوة ثقافية واجتاعية فقطء أي انه لا يمثل فقط قوة 
روحية توجه الثقافة وتهندس جانبا من العلاقات الاجتاعية... وانما هو 
قبل ذلك قوة سياسية توجه اخشيارات المسلم الكبرى وتصنع بارادة هذا 
اله فير 


وبذلك سقط وهم آخر كبير من الأوهام وانكشف وجه من وجوه 
. الزيف التي لابست عقل المسم في كثير من بلاد الاسلام ان لم يكن في 
كلها وساعدت على ترسيخ هذا الوهم هجمة التغريب وهذا الوهم هو 
الفصل بين الدين والدنيا وبين الدنيا والاخرة» وبين القبر والبيت وبين 
رجل الدين ورجل الدنيا وبين علم الدين وعم الدنيا وبين ادب الدين 
وادب الدنيا. 
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ان الثورة الاسلامية الايرانية تتابع الآن انتصاراتها على كل 
صعيد ء وهي ماضية في نبجها الاسلامي الثوري. 
ا بيذ ةذ 
لقد كتبنا هذه الفصول قبل أن تندلع الثورة الاسلامية في ايران» 
وقد اثونا اللاحصدز الكتاب دوق أن ”يتضيى اكار ف البهاء هالمتنا هده 
النبذة عن الثورة الاسلامية بهذا الفصلء ونحن نعد الآن دراسة واسعة 
عن الثورة الاسلامية الايرانية تصدر في كتاب مستقل بتوفيق الله تعالى. 
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سّهَادَات دوليّة غير إبئلامية 


عَظمَة اربع الإبئلايوَحيوا ايه 


0 مويل 


عَظعَة اربع الإئلايّةوحيوَيالائة 


أولا: مور القانون الدولي المقارن. 
انعقد بلاهاي ببولندا في أغسطس (آب) سنة +198 م» 
وكانت الشريعة الاسلامية ضمن القوانين المقارنة في. 
حيز ضيق جداًء وفي هذا الؤمر أعلن الأستاذ 
«لامبير » تقديره للشريعة الاسلامية من الناحية 
الفقهية. ووافق المؤّتمر بالاجماع على اقتراح مؤداه أن 
يحدد في امور في دورته التالية قسم خاص لدراسة 
الشرع الاسلامي كمصدر للقانون المقارن. 

ثانيا : انعقد نفس المؤمر في أغسطس (آب) سنة 1951 م: 

وقد انتهى المؤمر الى إصدار القرارات الآتية: 

1 - اعتبان الشتريعة الاسلامية مضدرا من مضادر 

التشريع العام . 

؟ - اعتبار الشريعة صالحة التطور. 


١٠. 


* - اعتبار التشريع الاسلامي قائًاً بذاته وليس 
مأخوذا .من غيره (يقصد. القانون الرومافي) 

4 - تسجيل البحث الأول في الؤقر واعتباره مزجعاً 
فتهي(" 

م - استعال اللغة العربية بالمؤقر في دوراته المقبلة 


ثالثا : مؤتمر الحامين الدولي بلاهاي: 
أنعقد في سنة ١9514‏ م. واشتركت فيه 07 دولة» وقيل 
فيه الكثير عن الشريعة الاسلامية بمثل ما مر ذكره. 
وأوصى مؤتمر اتحاد الحامين الدولي بتبني دراسة 
الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة. 

رايعا: جمعية القانون الدولي العام: 


(0) 


(0) 


اعتيرنة هذاة الممعة همد ينم اللننن القيباق "' الرائة 
الأول للقانون الدولي العام. وألفوا جمعية باسمه؛ ومن . 
مهام هذه الجمعية بحث وتحقيق ونشر مؤلفاته وفقهه. 
وأصبح لها في الهند فرع وكذلك في الباكستان. ومن 
موّلفاته كناب (السير الكبير) عن المغازي والجهاد ونظم 
الحرب والسلمء وعلاقات الدول في كل من الحالين . 


البحث الأول في المؤمر عنوانه(المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية في نظر الاسلام) قدمه مثلا 
الأزهر وها: الشيخ مود شلتوت, والشيخ عبد الرحمان حسن. 

عمد بن الحسن الشيباني » صاحب ألي حنيفة» من أشهر أصحاب مذهب.الرأي في الفقه؛ أصله 
دمشقي + قدم أبوه العراق» فولد مد في مدينة واسط سنة ١١+‏ هء ونشأ بالكوفةء وسمع بها 
من أبي حنيفة» الثوري؛ ومسعد بن كدام؛ وكتب عن مالك والاوزاعي واي يوسف القاضي 
وسكن بغداد ء واختلف اليه الناس؛ وسمعوا منه الحديث والرأي» فل)ا خرج هارون الرشيد: 
إلى الري الخرجة الأولى خرج الشيباني معه فات بابوي سنة ١89‏ ه. 


خامسا: 


أسبوع الفقه الاسلامي في باريس سنة ١1960م:‏ 
خصصت كلية الحقوق هذا الاسبوع كله للفقه 
الاسلامي . وطلب القائمون على إعداد هذا الاسبوع إإى 
علماء الاسلام تقديم بحوث معينة » ى] أطلقت لهم الحرية 
في إلقاء ما يرونه من بحجوث أخرى. أما البحوث 
الادلامية الق. :طلب: القائون على الأسبوعخرورة 
الكتابة فيها لما كان يحوطها من عدم الفهم من جانب 
علماء القانون الفرنسي وغيرهم فهي : 

١‏ - إثبات الملكية. 

؟ - الاستملاك للمصلحة العامة » وهو ما يعرف يتزع 
اللكة: 

* - المسؤولية الجنائية. 

- تآأثير المذاهب الاجتهادية في بعضها البعض. 

ه - الربا في الاسلام. 

وكان نقيب الحامين في باريس رئيساً للمؤقر في الجلسة 
النهائية . واختتم أعبال المؤمر بكلمة قال فيها (لا أدري 
كيف أوفق بين ما كان يصور لنا من جمود الشريعة 
الاسلامية والفقه الاسلامي وعدم صلاحيتها كأسّاس 
لتشريعات متطورة» وبين ما سمعته في هذا المؤمر مما 
يثبت بغير شك ما عليه الشريعة الاسلامية من عمق» 
وأصالةء ودقةء وكثرة تفريعء وصلاحية لقابلة جميع 
الأحداث). 


وانتهى الأسبوع بالقرارات التالية : 
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١‏ - مبادىء الفقه الاسلامي لا قيمة قانونية لا يمارى 
فيها 

؟ - اختلاف المذاهب يحوي ثروة تشريعية هي مناط 
الاعجاب. ومنها يستجيب الفقه الاسلامي لجميع 
مطالب الحياة» ثم أنحى أعضاء الموّقر باللائمة على فقهاء 
الاسلام في العصر الحالي واصدروا التوصية الآتية؛ 
وهي : 

0 إخراج موسوعة للفقه الاسلامي تعرض فيها 3 المادىء 
والنظريات مبوبة تبويباً عصرياً '". 


اذ مد يه 


شهادة ميتشيل دي توب بفضل الشريعة الاسلامية 
على القانون الد ولي العام الأوربي: 


ميتشيل دي توبء أستاذ القانون الدولي العام في أكاديمية العلوم 


و١‏ م). 


أثبت متشيل دي توت أن (فيتوريا وسوارس) ول من 
فكّرا في قواعد القانون الدولي» إلا أنها كانا يتمثلان 
ويتتبعان القواعد الدولية في الشرع الاسلامي» وأن 
جروسيوس أبو القانون الدولي نقل عنهماء وعنه نقل 
جميع فقهاء القانون الدولي الحديث » وعدد ميتشيل دي 


ولء ونظم الحم والادارة.» ص: 5م -4م”. 
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توب الكثير مما سبق الاسلام به وعلى الأخص في نظم 
الحرب ولقد أطال الحديث عن ذلك سيديو الفرنسي في 
كتابه تاريخ العرب ص ؟١١‏ وما بعدهاء وشرح ما 
عدد ميتشيل دي توب من قواعد دولية اسلامية» وانبى 
عبارته بفقرة نقلها عن ميتشيل دي توب جاء فيها 
(وهذه هي مختلف القواعد الشرعية الاسلامية التي 
عمل بها لتخفيف وطأة الحروب» وتنظمم علاقات الدول 
من القرن السابع الميلادي إلى القرن الثالث عشر: فهي 
إذن اأسبق بامد طويل على الافكار والمبادىء القانونية 
الماثلة » والقي بدأت تشق طريقها خلال الهمجية التي 
استولت على الحياة الدولية خلال القرن الثالث عشرء 
مما يدل على الأثر الكبير للقواعد الاسلامية في القانون 
الدولي !"ا 


)1١(‏ مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية. ص: ١و‏ - مهو 


١٠١ا7/‎ 


رش ربكن 


|! “يات قة 


ىح هه 


هَل تضاح حلا !يداول لجان ؟ 


دم بويع 


قد يفاجأ كثير من القراء والباحثين المسلمين المعنيين بالأبحاث 
الاسلامية بأن هذا البحث عن العلانية م يشتمل على عرض للاسلام في 
الحم والتشريع الاقتصادي والاجتاعي والسياسبي - وهو ما يجعل 
الحديث عن تطبيق العلانية في مجتمع إسلامي غير ذي موضوع - وإنما 
عرض البحث هذه المسألة إجمالاً دون الدخول في أية تفصيلات من هذا 
النوع كا أنه خلا من أي استشهاد في هذا الشأن» بالكتاب أوالسنة» أو 
أقوال الفقهاء المسلمين. 

قلت: قد يفاجاً هؤلاء ,هذه الظاهرة السلبية في هذا البحث» وعلّ 
أن اقيق الأموز فأصرح بأفي قصدت إلى ذلك قصدآاء وتعمدتهع 
وصممت هذا البحث على هذا الأساس» وذلك للسبب التالي: 

إن هذا البحث مخصص لعالجة مشكلة آنية. توجد مشخصاتها في 
الواقع الموضوعي في لبنان» وهذه المشكلة لا يلخصها السؤال التالي: 

هل يعاد بناء الدولة اللبنانية التي هدمتها الفتنة على أساس الاسلام 
أو على أساس عَلاني؟. 
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قلنا إن المشكلة القائمة في لبنان لا يلخصها هذا السوّال» فإن هذا 
السؤال غير مطروح أصلاً من الناحية العملية في لبنان» ومن ثم فعلاج 
المشكلة اللبنانية انطلاقا منه قد يفيد من ناحية محض ثقافية نظرية في 
لبنان أو خارجهء ولكنهء بالتأكيد , لا يفيد في صياغة موقف فكري 
سياسي حيال المشكلة القائمة فعلاً في لبنان» ويلخصها السؤال التالي : 


هل يعاد بناء الدولة اللبنانية التي هدمتها الفتنة على أساس يتسع 
لبناء العائلة على أسس التشريع الديني للطوائف اللبنانية» ويبقى الدين 
عاملاً ثقافياً فاعلاً في امجتمع اللبناني» أو تبنى الدولة على أساس عَلاني 
شامل لا يترك مجالاً للدين في حقل التشريع كا لا يترك له مجالا في حقل 
التوجيه العام؟. 


لقد اشتمل البحث - كا أشرت - على مقاطع طويلة تضمنت 
الاجابة اجمالاً على السوٌال الأول (العللانية أو الاسلام؟) أوضحت فيها 
أن الحديك عن العزانية فى :مواجهة: الابلام غير ذي موطوع 'لآن 
الاسلام قادر على حل المشكلات التي يراد من العلانية أن" تحلها في 
يجتمع غير اسلامي- ولأن الجتمع الاسلامي المفترض لا يعاني من 
المشكلات التي يتحدث عنها رعاة العلانية» والتي عانت منها مجتمعات 
أخرى م تعرف الاسلام في حياتها . 

هذاء ولكن البحث صمم أساساً للاجابة على السؤال الثاني- السؤال 
الذي يثيره الوضع الحاضر في لبنان» والتيارات التي تتجاذب: في هذا 
الشأن » العاملين في الحقل.السياسي العام . 

وأقدر أن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث كفيل بالاجابة على 
هذا السؤال على نحو يمكن من بلورة موقف فكري سياسي لكل الوطنيين 
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الذي زوة:ق القلانية هرا لا يخدم الدولة ولا المجتمع ولا الانسان. 
وانما يخدم بعض النوايا السيئة لدى البعض, والمطامح التي تداعب 
أخيلة البعض الآخر من دعاتها. ْ ْ 


١١ * 


حول العتامانية 


مكدخل عام 


نحن فى عصر تنوعت فيه المذاهب » وتعددت فيه العقائد في السياسة 
والاجتاع والدين. وغدا كل 0 رأياً من الآراء يحاول ان يجعل 
من هذا الرأي سلا لظموحة 6 ومنندا يؤدي به الى الشهرة وذيوع 
الصيت ء ووسيلة قد تحمل اليه شيئًاً من الساطة ونفوذ الكلمة . 

ومن ثم َأَخَدْ 5587 الرأي في السياسة او الاجماع او الدين في 
دعوة الناس الى مذهبه وطريقته؛ متوسلا الى ذلك بكل ما يتاح له من 
الوسائل والاساليب . 

ويؤدي ذلك في كثير من الاحيان الى ان يغدو الرأي الذي يروج له 
ماحيه عذهنا جاعةتمق الناتن مغايرة | واستجيلمةء علوبينة بن امرها 
او مخدوعة. 

وتصوغ الجباعة صاحبة المذهب مذهبها في شعارات ذات مدلولات 
جميلة وايجاءات مغرية تلاعب طموح الناس ومخاوفهم وآمالهم. فتدفع 
بهم الى الوان من الرضا والسخط ء وأفانين. من الاستبشار والخوف. 

وقد لا يكون الرأي والمذهب مخترعاً لدعاته ومروجيه الذين 
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يصوغون الشعاراتء وائما يكون هذا المذهب مستورداً من حضارة 
اخرى» ومن ثقافة اخرى» ومن ظروف اجتاعية اخرى تختلف اختلافاً 
اساسياً عن الثقافة والمجتمع اللذين يراد غرس المذهب فيها. وحمل 
الناس على جعله حقيقة معاشة في حياتهم العامة والخاصة. 
الحضارة الحديثة وانتاج الافكار: 

واذا كانت الحضارة الحديثة تتميز بقدرتها الفائقة على انتاج الاشياء 
متمثلة في سلع الاستهلاك وآلات الانتاج ومشروعات السيطرة على 
الطبيعة » فانها تتميز ايضاً عن كل الحضارات التي سبقتها بقدرتها الفائقة 
على انتاج الافكار متمثلة في آراء ومذاهب وعقائد جزئية أو كلية في 
شؤون السياسة والاجتاع والنفس والدين. 

وهذه المذاهب والعقائد تنشأ في مراكز الحضارة في عامي الشرق 
والغرب بسبب المشاكل والتعقيدات التي تعاني منها هذه الحضارة نظرا 
لطبيعتها المادية التى تسببت في فشلها في تحقيق السعادة والسلام الداخلي 
للانسان» وان حققت له الرخاء واللذةء ولذا فهي تخترع الافكار 
والمذاهب في هذا الشأن الانساني او ذاك بحثاً عن حلول لمشاكلها 
الانسانية» ولكن دون جدوى لان سبب المشكلة ليس في الاشكال 
والاساليب » وائما هو كامن في صمم هذه الحضارة من حيث انها مادية 
اناي 

ولكنء لان الحضارة الحديثة ذات اشعاع عالي » فان افكارها - 
كسلعها - ذات تأثير عالمي . ومن ثم فان افكارها ومذاهبها تؤثر - او 
يراد لها ان تؤثر - بشكل او بآخر في مناخات بشرية تختلف في 
مضمونها الثقافي وبنيتها الاجتاعية عن مراكز الحضارة في اميركا 


١١م‎ 


والاتحاد السوفياتي واوروبا الغربية. ومن ثم تشكل هذه الآراء 
والمذاهب خطراً اكيداً على الشعوب التي لا تعاني من المشاكل والاوضاع 
النائياة براك الخضارة المديثة ..ويشبه الآمر فى هذه الحالة ان تفن 
مادة كياوية في. جسد انسان لا يعافي من نقص فيهاء او انه يعافي من 
حساسية معينة تجاهها » ومن ثم فان هذه العملية تولد له مشكلات صحية 
كان فى غنى عتها لو اه ين اموره الضحكية بطريتته الخاضة: 


والافكار “الزيفة والضارة اكثز خطورة وايذاء من الأشياء المزيفة 
والضارة. ان ثلاجة او سيارة سيئة الصنع يمكن اكتشاف عيوبها بسرعة 
بعد فترة قصيرة من استعالحاء ويتم الاستغناء عنها او استبدالحاء ولا 
يترتب على ذلك سوى خسارة مبلغ من المال. اما الفكرة الضارة 0 
استعالها دون فحص ودون نقد يدمر جانباً من حياة المجتمع ويؤثر على 
استقراره وتقدمه » ويكون التخلص من الافكار - بعد تجربتها - على 
درجة كبيرة من الصعوبة والخطورة لانه يحدث تمزقات في البنية 
الاكتافية وود لفون فاق الأقسان: واتشالة 
الافكار وحضارة الاعلان: 

والذي يزيد من خطورة الافكار والعقائد والمذاهب في هذا العصر 
هو اننا نعيش تحت تأثير حضارة اعلانية تروّج فيها السلع والافكار 
واساليب ممارسة الحياة في جدها وطوها بالاعلان العلمي الذكي القاهر 
الذي لا يجد الانسان سبيلا الى الفرار من تأثيره. 

ان الانسان البسيط في هذا العصر يتعرض باستمرار عن طريق 
الاعلان المباشر او غير المباشر في الجريدة اليومية» والجلة الاسبوعية 
والشهرية»ء والكتاب الجاد والقصة المسليةء والاذاعة والسينا 


لجدلا 


والتلفزيون - يتعرض لعملية غسل دماغ مستمرة تستهدف ترويج سلع 
معينة» او افكار معينة لديه» وتكون فيه الامال والخاوف والتعاطف 
مع الاشياء والافكار والجماعات والاتجاهات التي يراد خدمتها بالاعلان 
عن طريق التكرار الاعلاني المباشر او غير المباشرء وهو اشدها خطورة 
وفتكاً , لانه يغزو عقل الانسان ومشاعره واعصابه وهو على غير انتباه 
واحترازء فيؤثر فيه من حيث لا يشعر » ويكون لديه قناعات لا شعورية 
تجاه ما يريد اصحاب الاعلان ترويجه. 

ان الانسان حين يرى ويسمع ويقرأ الشعارات المرفوعة ليل نهار وفي 
جميع وسائل الدعاية والاعلام تضعف لديه ملكة النقدء وتغدو فرص 
الاختيار محدودة جدا. ان هذا الواقع الذي لا مفر منه»ء لانه من 
اخصض خصائص الحضارة الحديثة» يفرض على الانسان ان يواجه 
الشعارات والافكار الوافدة بعقل منفتح ولكن بروح الشك والنقد لا 
بروح التسليم والاسترسال. ليس المطلوب التعصب ضد كل جديد 
وغريب » ولكن ليس من الحمود الاستسلام - دون نقد - لكل جديد 
وغريب . 

وان مما يزيد الامر تعقيداً تجاه الافكار الوافدة في بعض الحالات 
هو ما يصاحبها من ارهاب فكريء يحمل الناس على ان يكونوا - 
بالنسبة اليها - في غالبيتهم - فريقين: فريق صامت ايثاراً للسلامة 
والعافية . وفريق مستسم منساق مع التيار الجارف والموجة الطاغية » قد 
عطل في نفسه ملكة النقد » وغدا اشبه بالببغاء او آلة التسجيل يردد ما 
يقال له وما يبث فيه دون تغيير او تبديل. 

ولذا فان على القلة القليلة التي تواجه الافكار بروح النقد ان تعمم 
فهمها ليتاح لاكثر الناس ان يراجعوا مواقفهم فيأخذوا بهذا الرأي او 


١٠ 


زذاكويشغاكية فكرية «وليين تقليد] از اقاعاء 
شعار العلمانية 


ومن الشعارات التي تطرح قِ ايامنا هذه باستمرار على يجتمعنا 
اللبناني الجريح الممزق شعار العلمانية بحسبانها احدى انجح الوسائل في 
اصلاح النظام الذي ظهر فشله او احدى معالم النظام الجديد الذي 

وقد 29 تشنت هذا الشعار وردوجت له قِ جميع وسائل الاعلام 
شخصيات فكرية» واحزاب سياسية.(وفصائل مقاتلة في كلا الفريقين 
المتنازعين في لبنان)ء فاحزاب اليمين تدعو اليه ىا ان احزاب اليسار 
تدعو اليه . (والطريف في هذا الامر ان كل واحد من الفريقين يتهم 
الفريق الآخر بانه غير جاد في هذه الدعوة » فحزب الكتائب اللبنانية 
يدعو الى العلانية الكاملة في كل شيء ويتهم المسلمين بانهم هم النيين 
احزاب اليمين بانها غير جادة في دعوتها الى العلمنة( وان الجد كل الجد 
والصدق كل الصدق هو في دعوة اهل اليسار الى تطبيق هذا الشعار). 

والناس البسطاء من مسلمين ومسيحيين بين متابع لهؤلاء او هؤلاء . 
5 دعوتهم وادعائهم بحسبان ان هذا هو الترياق الذي يشفي نظامنا من 
جميع مساوئّه: ويجنبناء في المستقبل. تجارب اخرى مشيلة للتجربة 
الدامية البشعة التىي حطمت الوطن والانسان في لبنان» ويضعنا على 
طريق البناء الوطني السلم - وبين ساكت لانه حائر لا يعرف موقع 
الحق في هذا الشعار وفما ورائه من افكار. 

ان مهمة هذا البحث هي مواجهة هذا الشعار بروح النقد: لمعرفة 


١١ 


مضمونه؛ ومدى ما فيه من صدق ومدى ما فيه من جدوى وسنناقشه 
هنا من وجهة نظر اسلامية وطنية» ونكشف عن ابعاده لنرى مدى 
انسجامه مع البنية الثقافية للمسلمين ومن ثم لنرى مدى ما يتضمن من 
خطورة على الاستقرار الوطني » ومدى ما يحفل به من وعود الخير 
والرجاء . 
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1١7+ 


« علانية » هدأ المصطلح نسبة الى « عام - العام » على غير قياس .. 
والمعنى به ما يقابل « روحية - اكليركية - كهنوتية » او ما يقابل 


00 دينية » بوجه عام . 


والمقصود به ان يتولى قيادة الدولة : الحكم واجهزّته ومؤسساته 
وخدماته رجال زمنيون لا يستمدون خططهم واساليبهم في الحم 
والادارة والتشريع من الدين » وانما يستمدون ذلك من خبرتهم البشرية 
في الادارة والقانون واساليب العيش» وتكون الروح العامة التي توجه 
الدولة والمجتمع في جميع مؤسساته الثقافية والسياسية والتشريعية وغيرها 
روحاً غير دينية . وفي مقابل ذلك: ان يتولى قيادة الدولة والحكم رجال. 
يستمدون خططهم واساليبهم في الحم من عدة مصادر من جملتها الدين » 
وتكون الروح العامة التي توجه الدولة والجتمع ومؤساته) ذات منابع 
ديق او هتائرة: بالنمن. 


وعدا" الوق لصطله وقلائنة أ سال د كيار - 
بالظروف التي نشأ فيها هذا المذهب السياسي وتطور في اورويا في عصر 
النهضة الاوروبية» وما ولد من صراع بين الكنيسة من جهة والقوى 
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الجديدة في حقول التجارة والعلم والفن والاجتاع والسياسة وغيرها من 
قزل الجياة فى الجتمع :الساسي. 

واذن ف « العلانية » تعني - بعبارة اخرى - ان تقوم الحياة في 
اجتمع والدولة على ضوء المعطيات التي يوفرها سير الحياة الطبيعية في 
العالمء وانطلاقاً من المشكلات التي تثيرها حياة الانسان في العالم (في 
الزمان). وف مقابل هذا المصطلح يمكن ان يوضع مصطلح «دينية » 
ثيوقراطية؟ « يعني به دولة ينظم فيها الجتمع والسلطة على اساس من 
الدين». ويقودها - بشكل مباشر او غير مباشر - رجال الدين 
والمؤسسات الدينية » وتشيع فيها روح الدين ورؤيته الكونية » . 

وقد تكون هذان المفهومان السياسيان اللذان يعبر عنها هدان 
المصطلحان نتيجة لقناعة تكونت في ظروف تاريخية معينة تقضي بان 
الجتمع البشري في انظمته السياسية وغيرها لا يمكن ان يقوم ويوجد 
ويستمر الا على اساس من احدى هاتين الصيغتين ولا يمكن ان توجد 
صيغة ثالثة تؤاخي بينها. ويفهم من هذا الادعاء ان الدين يعالج 
مشكلات تختلف من حيث النوع عن المشكلات الت يصادفها الانسان 
السياسي في المجتمع السياسي القائم في العالم الموضوعي الخارجي ٠‏ ومن ثم 
فهو يقدم حلولا لا تنفق مع طبيعة المشكلات الموضوعية التي يواجهها 
الانسان في هذا العام . فعلى الدين » اذن» ان يتخلى عن التعامل مع 
الانسان بما هو عضو في مجتمع سياسي, وعلى الانسان ان يبحث عن 
حلول اشكلاته الناشئة عن كونه يعيش في العام الزمافي الموضوعي في 
يحال آخر غير الدين هو الفلسفة والعم. وكا يفهم من هذا الادعاء ان 
الانسان السياسي يختلف عن الانسان الديي يفهم منه أيضا ان الدين 
والعام لا يلتقيان. 


حال 


ما قمنا به حتى الآن هو محاولة اكتشاف « العلمانية » من خارج» ولا 
يمكن ان تتم عملية نقد ناجحة بدون اكتشاف هذا المذهب من الداخل 
تمهيدا لدراسة ولادته. وتطوراته» ثم تطبيقاته في التاريخ المعاصرء ثم 
نخلص من ذلك كله الى اكتشاف امكانات تطببقه في لبنان » وما يرجئ 
منه وما يخشى من آثاره. 

واذن فسنواجه الآن عملية تحليلية لمصطلح «علانية.» باعتباره 
مذهبا في السياسة والاجتاع في العصر الحديث. 

مَامحفى إِفَامَة الدوْوعَلَ اسان عللابى ! 

هل تعني اقامة الدولة على اساس علاني ادخال منجزات العم 
الطبيعي في تداول الانسان في المجتمع » وتيسير حياته وجعلها اكثر غنى 
وببجة وراحة با يوفره له العم الطبيعي من رات :ف المأكل والملبس 
والمسكن والمواصلات واجهزة الاتصال وتبادل الافكار وغير ذلك؟ 

من الوضوح بمكان ان من السخف في هذه الحالة تسمية دولة ما بانها 
علمانية دون غيرهاء وتسمية مجتمع ما بانه عللافي دون غيره»ء فان اشد 
الدول والمجتمعات الدينية تزمتا ومحافظة لا انع في تسيير حياته المادية 
بما يوفره العم من منجزات في شتى الحقول والجالات. واذن فلا معنى 
لتسمية دولة بانها علمانية لمجرذ انها تستخدم منجزات العم في حياة 

واذا لم يكن الامر كذلك فهل يعني كون الدولة علانية ان نظامها 
الاداري ونظامها الاقتصادي يقومان عللبى اسس علمية » فالدولة الفلانية 
لا تدير شؤونها وشؤون اقتصادها على نحو عشوائي غير مخطط وغير 
مذروس وانما تتبع في ذلك اصول واساليب العلوم الادارية واصول 
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وابالئب الفلوء الاقتضادية "قتي اذارها واقتصادها عل اناس من 
ذلك؟ 

من الوضوح بمكان ان اشد 'الدول. والمؤسسيات الدينية تزعتا لا 
تمانع - لاسباب دينية - في تنظيم ادارتها وشؤونما المالية والاقتصادية 
عل اله علسة تعمرن ا كار در شع الاوطاتوية درل تقين' الى ارقم 
وتكلف الخبراء لتنظم شؤونها على افضل الاسس والاساليب التي توفر 
لا الانتاجية العالية مع اتقان العمل. ومن السخف وصف دولة او 
مؤسسة ب(العلانية) لجرد انها تتبع اساليب علمية في الادارة وغيرها من 
شؤون التنظم» والا فعلينا ان نسمي الفاتيكان دولة علانية لهذا 
المي 

ان العم الطبيعي وتنظي العمل امور مشاعة في كل الجتمعات وكل 
الدول» ولا يوجد دين كا لا توجد مؤسسة دينية - في هذا العصر على 
الاقل - يقف في وجه العم الطبيعي او يرفض بناء ادارة ومؤسسات 
ذات انتاجية عالية لاسباب دينية محضةء فالعلوم الادارية والطبيعية 
محايدة من هذه الجهة » ليست مع الدين ولسست ضدهء وهذا من الامور 
الواضحة للعيان فا امامنا من دول ومؤسسات ليست علانية بالتاكيد . 

واذن فالعلانية لا تعني هذا ولا ذاكء وانما تعني ا 5 
غيرها » وهو عبارة عن امرين متكاملين لا تكون الدولة علانية بدونما 
11 > مسون القرمة ف الماظة الساسة ذوالتاق» < الشره 
الدستوري والقانوني في الدولة . 

بالنسبة الى الامر الاول تعني العلانية ان الشرعية التي تخول السلطة 
السياسية ان تح المجتمع وتسيّره وفقا لمفاهيمها وخططها ليست مستمدة 
من اللهء اعني ليست مستمدة من الدين» فالله او الدين ليس مصدراً 
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للشرعية التي تتمتع بها السلطة السياسية في الدولة العلانية» ولا تتوقف 
شرعية السلطة السياسية على ان تنال اعترافاً بها من الساطة الدينية. 

وهذا في مقابل ما كان يسود في العصور الوسطى المسيحية من كون 
السلطة السياسية في الدولة امتداداً للسلطة الدينية في الكنيسة» ولا 
تنال السلطة السياسية (الدنيوية) شرعيتها وتبريرها الا عن طريق 
اعتراف السلطة الدينية بها. 

وقد تقلبت مسألة مصدر الشرعبية للسلطة السياسية بين عدة مذاهب 
واتجاهات طوال العصور الحديئة حتى استقرت اخيراً في الفقه 
الدستوري (العلاني) على اعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات» ولذا 
فهو الذي يعطي الشرعية للسلطة السياسية. اما: كيف يعطي هذه 
الشرعية؟ وما هي الاساليب التي تكشف ارادته وتفويضه للحام او 
للهيئة الحاكمة؟ فثمة مذاهب شتى في هذا الشأن تتراوح بين الموافقة 
الطلية “بالسكوت ,ودع الاعتراض:- ويين: 'الاستفتاء العام .. وبين 
الانتخابيات النيابية على اختلاف الصيغ والاساليب التي يدعي ان رغبة 
الشعب وتفويضه تستكشف ببا. 

وبالنسبة الى الامر الثاني تغني العلانية لدى دعاتها ان يقوم التشريع 
القانوني والدستوري في امجتمع والدولة على. اساس غير ديني . ويشمل 
ذلك كل مجالات التشريع با فيها محال الاحوال الشخصية للفرد والعائلة 
من زواج وطلاق ونفقات ومواريث» وما يتفرع من ذلك ويعود اليه. 

واذن فحقيقة الدولة العلانية وجوهرها يتقوم بان تكون شرعية 
السلطة السياسية فيها مستمدة من الشعب » ومن ثم فان هذه السلطة لا 
تستمد شرعيتها من الله » وان يكون تشريعها قائًاً على اسس غير دينية . 

ومن الواضح ان هنين الاساسين يتكاملان .: فسلطة تستمد شرعيتها 
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د عدر تعن لمكن اندي اويا عل اناي لاني شاتلن أت 
وان كان هذا لا ينفي ان يكون الدين من مصادر تشريعها - وسلطة 

تشريعها على اساس غير ديني لا يمكن ان تعترف لله او للدين بانه 
مصدر الشرعية التي تبرر ممارستها للحكم . 

واذا كنا نستطيع ان نعطي للعلانية صفة ايجابية بالنسبة الى اساسها 
الاول؛ وهو مصدر الشرعية » فنقول: ان الدولة العلانية هي التي يكون 
مصدر شرعية السلطة فيها هو الشعبء فاننا لا نستطيع ان نعطي 
للعلبانية صفة ايجابية بالنسبة الى اساسها الثاني » وهو التشريع » وانما غاية 
ما يمكن ان نعطي في هذه الحالة هو صفة سلبية» فنقول: ان الدولة 
العلانية هي التي لا يقوم تشريعها الدستوري والقانوني على اساس ديني . 
انها دولة لا دينية من حيث مظهرها التشريعي . 

وهذا يعنى انه بدلا من ان يعود الناس (أو السلطة الحاكمة) في شأن 
وضع القوانين والشرائع المنظمة للمجتمع والدولة الى الدين يستوحون 
من مبادئه احكامهم وشرائعهم ونظمهم ٠‏ فأنهم يرجعون في عن الفا ان 
عتو (او عقول طائفة منهم) وما تراه هذه العقول ملام لمصالحهم - 
بحسب ادراكهم لهذه المصالح - الآنية والستقبلية » فيشرعون لانفسهم 
على ضوء ادراكهم هذا. 

وثمّة سمة اخرى للدولة العلانية متفرعة عن الجانب التشريعي منها 
وهي ان القيم والاخلاق الدينية لا تعود موضع اعتبار واحترام من 
وجهة النظر الحقيقية للدولة » واذا كانت اجهزة الحم في بعض الحالات 
تتظاهر بالغيرة فذلك فقط لاجل اسكات الرآي العام اذا كانت لا تزال 
لديه بقية من التحسس بالقمم والاخلاق الدينية. 


لجيقة لتنا له 


ان القوى الفكرية والسياسية العللانية في العصر الحديث التي دفمت 
بالجتمعات الحديثة نحو تبي. المذهب العلاني - او فرض عليها ذلك - 
واقامت دولا علانية - ان هذه القوى انطلقت في هذا الاتجاه من 
منطلق فلسفي - سيامي . فالعلانية ليست نظرية فلسفية تجريدية يمكن 
ان تدرس دون نظر الى الواقع اليومي الحي في الجتمع السياسي ؛ ولا 
تؤدي الى نتائج ذات شأن في الحياة اليومية للمجتمع السياسي كا هو 
الحال مثلا بالنسبة الى مسألة الوجود الفلسفية. كما انها ليست » في الوقت 
نفسهء موقفاً سياسياً آنياً كا هو الثأن في مشكلة تتغلق بالحدود او 
بالتجارة الخارجية بين دولة واخرى. وانما هي موقف فلسفي يتصل 
بالواقع السياسي والاجتاعي : ينبع من هذا الواقع ويقترح صيغة لتغييره. 
ومن هنا فلا يمكن المضي في هذه الدراسة قبل ان نفرغ من الالمام 
بالخلفية الفلسفية للمذهب العلافي . والواقع التاريخي الذي ولد ونما فيه 
هذا الاتجاه الفلسفي » ثم ندرس العلانية في مواجهة المسيحية » والعلانية 
في مواجهة الاسلام» ثم نرى ماذا يعني تطبيق العللانية في لبنان» الوطن 
الذي يتميز بكون شُعبه غير موحد الدين 
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من الأنائن اعترق. السحنة 'يوجؤف سلطتين: سنلطة الله وسلطلة 
قيصرء وذلك في الجواب المشهور المنسوب الى عيسى عليه السلام رداً على 
السؤّال الذي وجهه اليه اليهود حول ولائه السياسي. (انجيل متى: 
اا ). 

وقد غلب جانب الكنيسة منذ بدايات العصور الوسطى المسيحية 
على جميع جوانب الحياة السياسية والثقافية والاجتاعية في اوروبا بشكل 
خاصء وفي جميع العالم المسيحي بوجه عام» فكانت الكنيسة طيلة فترة 
العصور الوسطى المسيحيةء بصورة مباشرة او غير مباشرة» تكاد ان 
تكون صاحبة السلطان الطلق على كل شيء . فلها - با هي مؤسسة 
ديئية - سلطان مطلق على روح الفرد وعقله. كا ان لحا - لهذا 
الاعتبار نفسه - سلطان على الاسرة من حيث نشأتهاء وصيرورتهاء 
وحلها. وها - من حيث انها تمثل سلطان الله على الارض - سلطة على 
المجتمع ومؤسسته السياسية المتمثلة في الدولة والامارات الاقطاعية. 

وكانت الكنيسة في حقل الفرد والاسرة تمارس سلطتها بشكل 
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مباشرء اما في حقل المجتمع والمؤسسة السياسية فكانت تمارس سلطتها 
تارة بشكل مباشر في الاراضي والاقطاعات الكبيرة التابعة للكرسي 
البابوي مباشرة (او التابعة الى السلطات الدينية العليا في 5 
الارثوذكسي) وتارة تمارس سلطاتها بشكل غير مباشر من خلال شبكة 
العلاقات القائمة بين نظام الاقطاع - وهو ما يمثل السلطة السياسية 
المدنية - واجهزته الادارية» وبين الجهاز الكنسي من جهة اخرى. 

وكان للكنيسة في حقل الجتمع ومؤسسته السياسية تأثير كبير في 
اضفاء صفة الشرعية على تمثلي السلطة السياسية كما كانت تمارس تدخلا 
مباشراً في كثير من الحالات في عملية التشريع القانوني للفرد والجتمع 
والسلطة السياسية. 

ويكفي مثالاً على مدى ما كان للكنيسة من نفوذ وتأثير حتى انه بعد 
الثورة الفرنسية سنة ١785‏ كانت الكنيسة تتمتع و ا 
وبسلطات عظيمة الاهمية معترف بها فقد اضطرت الجمعية التأسيسية 
الفرنسية الى طلب موافقة البابا على الدستور المدني ليكون شرعيا 
وساري المفعول في نظر الفرنسيين» وذلك في اول آب ٠1075ء‏ ولكن 
البابا بيوس السادس حك بالشجب رسمياً على الدستور المدفي في ١١‏ 
آذار و ١‏ نيسان ١5لااءثما‏ ادى الى انشقاق في صفوف الاكليروس » 
ومن ثم الى انشقاق في صفوف الامة الفرنسية وحين نشبت الحرب 
الاهلية بعد ذلك تضمنت معنى ذَثا بالاضافة الى مضمونها السيامي . 
فاذا كانت الكنيسة ٠‏ - حتى في ايام الثورة الفرنسية» تتمتع بمثل هذا 
النفوذ فكيف كان نفوذها قبل ذلك في العصور الوسطى وعصر النهضة 
حين بدأت تهب رياح التغيير على جميع اوروبا؟. 

ولكن حدثت في نبايات العصور الوسطى المسيحية في اوروبا بعض 
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المتغيرات الكبرى التي ادت الى احداث بعض الاهتزاز على نظام 
العلاقات الذي كانت الكنيسة تحتل قمته العليا. 

وقد سملت هذه المتغيرات: السياسة الدولية بدخول العؤانيين الى 
القسطنطينية سنة »١50*‏ والنشاط امالي بنمو التجارة وتبادل السلع 
والمنتجات بين الامارات الاقطاعية داخل كل دولة وبين الدول نفسها . 
وحقل العلوم بانجاز بعض الاكتشافات الحامة في الفلك والجغرافيا 
وغيرها » والآداب باحياء التراث اليونافي الروماني القدي . 

هذه المتغيرات في حقول السياسة والعلم والمال والفن ادخلت » كا 
اقلناء بعض الاهتزاز على نظام العلاقات الذي ظل سائداً طيلة العصور 
الوسطى المسيحية » وأدّت. الى طرح اسمّلة اساسية حول عدالة الوضع 
القائمٌ » وبدأت الكارثة حين تبين ان الكنيسة لم تكن مؤهلة لاستيعاب 
المتغيرات الجديدة والتكيف معها فحدث الصدام الذي لا تزال اورويا 
ومن ورائها العالم يكتويان بناره حتى الآن. 

لقد اخذ الحس القومي ينمو ويرفض الصيغة السياسية للمجتمع 
لاقطاعي ؛ ويطمح الى الدولة المركزية القومية التي تلفي الاقطاعيات 
والحواجز الداخلية بين كل مقاطعة واخرى. وكان الجتمع الاقطاعي 
واقتصاده الزراعي القاتئم على مبدأ الاكتفاء الذاتي يعوّق من نشاط 
البرجوازية الونيدة الطامحة الى حرية الحركة والى الغاء الحدود 
الداخلية والى تنويع المنتجات وزيادة الانتاج. 

لقد ادى ذلك الى حلف بين القوى السياسية الجديدة ممثلة في دعاة 
الدولة القومية وبين رجال المال والتجارة الطامحين الى حرية الحركة 
يهبدف الى إنشاء دولة مركزية قوية ذات سلطان مطلق على جميع الارض 
وجميع السكان ومن ثم الى الغاء نظام الاقطاع بصيغته السياسية 
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والاقتصادية . وقد ادى قيام هذا الحلف الى صدام مع امراء الاقطاع , 
ومن ثم الى صدام مع الكنيسة نفسها حيث رات في قيام الدولة المركزية 
القوية ما .هدد نفوذها السياسى 

وادى تقدم العلوم ١‏ لفون الى مواجهة بين واد البحث العلمي 
وبين الكنيسة التي رأت في مواقفهم وآرائهم وتطلعاتهم ما يهدد الايمان 
الذيني ويتعارض مع التفسير المعتمد للنصوص الدينية . 

وقد ادى هذا الصراع والتعارض المتعدد الجوانب الى طرح مشكلة 
الب اللبناتى “يريا : 

كيف يتكون الجتمع؟ ما مركز الفرد فيه وحقوقه وواجباته؟.ما هي 
القيادات العليا للمجتمع وما هي بناه الفوقية وما الذي يجعلها قيادات 
عليا تمارس السلطان؟ كيف ينظم المجتمع؟ من يشرع له وبمن يستمد 
التشريع قدسيته؟ ما الروح التي يقوم الجتمع على اساسهاء وتكون 
متضمنة فيه» وتطبعه بطابعها؟ . 

وأذا كان النين هو الاساس والروح والضموت الذي كان يقوم علية 
اجتمع السياسي في اوروبا ويتضمنه قبل هذه المرحلة. وكان اللاهوت 
هو الترجمة التشريعية والشكل القانوني لمبررات نظام العلاقات السائد في 
ا جتمع الاقطاعي . وكانت الكنيسة تمثل السلطة - فان القوى الجديدة 
امات فد فى مقا الا للحيدية د والملنية »لط مها مرررات 
التغيير الجديد » ولتعطي الاساس النظري والشرعية لتصوراتها للبى 
الجديدة في مجال السلطة والتشريع. 

ويسوق دعاة العلانية عادة جملة من الحجج والاعتبارات التي 
يستندون اليها في ادعائهم ضرورة بناء الدولة العلمانية. وهم يعرضون 
الاعتبارات المشار اليها بالشكل التالي : 


إضان 


١‏ - ان الدولة الدينية تعني سبطرة حال الدين »وهذا يق أن 
هذه الفئة تدعي لنسها حقوقاً استثنائية على سائر الناس» أو أآثة 
يعني - على الأقل - قدرتما على التمتع بوضع استثنائي بالنسبة إلى 
سائر الناس . وهذا الوضع يتيح لرجال الدين ان يتحكموا بمصائر الناس. 
بسبب قدرتهم الاستثنائية على التأثير السياسي وهذا مخالف لفكرة 
العدالة ولذا فلا بد من علمنة الدولة لتحريرها من هذا الوضع غير 
العادل. 

؟ - الدولة الدينية لا تتمتع بالحركة والقدرة على التطور لأن 
فواقنها" ثاياقة زحي 2 ا الدين عند اتباعه يمثل الحقيقة المطلقة 
والنهائية غير القابلة للتغيير. ودولة مثل هذه لو استمرت مئّات السئين 
فسيكون اخرها مثل اولها لأن قوانينها ثابتة لا تتغير» ومن ثم فهي تحول 
دون دخول أية اوضاع جديدة إلى حياة الجتمع وينعكس ججمود الدولة 
عل نحياة النافن, فنها فجتلها متخلنة عافلة بالكثير من الثاعي تل أن 
دولة كهلاه:تتهار من تلتات نقنها عتدنا كفيو الأشاد بن عوفا ذلا 
تعود في وسط عالمي وثقافي ملاتم لتوانسها التسيرة. 

* - من النادر وجود دولة ينتسب جميع مواطنيها إلى دبن واحد 
ومذهب واحد.ء. فإن الغالبية العظمى من الدول كألت سُعوبها فن 
معتنقي اديان مختلفة ومذاهب متنوعة. وفي هذه الحالة حين تكون 
الدولة دينية يقع التمييز دائًا بين المواطنين الذيين ينتمون إلى دين 
الدولة والمواطنين الآخرين الذين ينتمون إلى دين آخرء وتعتير الدولة 
الدينية ان معتنقي دينها هم المفلحون وحدهمء ويأق اتباع الأديان 
الأخرى في الدولة الدينية - في أحسن الحالات - في الدرجة الثانية 
في صفة المواطنية وفي حقوقها. هذا التفاوت بي التمتع بدرجة المواطنية 


ضف 


وحقوقها في الدولة الدينية مناف لفكرة العدالة» ويهدد الدولة نفسها 
بالتصدع والانقسام. 

؛ - والدولة الدينية تقف في وجه تقدم العم والفكرء لأن قياداتها 
الفلنا تقو مك بانط لاف تبي افوقو لتقي 2" الكو بزاطياة 
والانسان والتاريخ بما تدعي انه يمثل الحقيقة المطلقة» ورا يتعرض 
العلاء والمفكرون لحالات مأساوية اذا قاموا بابحاث تنطلق من فرضيات 
تخالف الحقائق الدينية» او أدت بهم ابحاثهم إلى نتائج تخالف هذه 
الحقائق. وقد حفل التاريخ بكثير من مأسي العلاء والمفكرين لهذا 
اله 

هذه الاعتبارات بعضها يتعلق بالسلطة وبعضها يتعلق بالتشريع 
استند اليها المفكرون والكتاب من دعاة العلانية في مقابل الدولة التي 
كانت تتمتع فيها الكنيسة بالنفوذ في اوروبا. ومن ثم فهي اعتبارات ضد 
الكنيسة نفسها - ويخلصون من ذلك إلى أنه بدلا من دولة تسيطر عليها 
الايديولوجية المسيحية لا بد من اقامة دولة لا دينية (علانية) تتوفر فيها 
الخصائص التالية : 

١‏ - الحركة المستمرةء ومن ثم القدرة على التطورء. والاستجابة 
للمتغيرات . 

؟ - مركز حقوقي متساو لجميع مواطنيها الذين يختلفون في الانتاء 
الديني او العرقي . 

م - سيطرة الشعب على الحم وكونه مصدر شرعية السلطة 
وشرعية القوانين. 

ع - افساح الجال أمام حركة الفكر والعم الطبيعي ليتاح لما 
التقدم واكتشاف الآفاق الجديدة في الطبيعة والانسان دون أن تكون ممة 
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فهيود ديسه معرو ١‏ 2 ىت القليضشة 
قن القمطيق. هتاه" الأععراز اق بهن عن 0 الفكر 
و 1 ة الى بدأد تكون رايا با فى 

لنظريا ت الاحتاعصة السباسية بدات نٍ - 

وا أت جتاعد ب 

ووو منذ القرن السادس عشر. 
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7 وي“ 6ع ور ) رار » إوسا هي م 
العماشة مَوَاجيْهَة المَيَيِجِيّه 
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لقد تركز الاتجاه الفلسفي الجديد عند بدء تكونه على المبدأ القاضي 
بوجود سلطتين » أو مصد ربن للسلطة : الكنيسة والدولة . 


والدولة مستقلة عن الكنيسة اما فشرعيتها غير مستمدة من 
الكنيسة كما كان عليه الحال في الماضي ويختلف رواد هذا الاتجاه 
الفلسفي قليلا أو كثيراً في بعض التفاصيل المذهبية » أو في منطلق كل 
واحد منهم في مذهبه.ء ولكنهم - بوجه عام - متفقون على هذا 
اليد : 


ولعل طليعة هؤّلاء الفيلسوف الانكليزي توماس هويز ١1088(‏ - 
/ا7١)‏ الذي كان يرى ان الحقيقة تتمثل في المادة» وان حياة 
الانسان وحركته قاتمة عللى حب البقاء.ء وهو يصارع للتغلب على 
الآخرين ؛ وليس في صمم طبيعته غريزة التعاون مع الآخرين» وصراع 
الارادات اذا بقي بلا كبح يحرم الكثرة العظمى من الناس من حيازة 
أي مكسب . ويحرم الجميع من بناء الحياة الاجتاعية » ولذا فلا بد من 
صيغة تحول بين صراع الإرادات وبين ان يستمر بين الأفراد ويحول 
دون بناء الحياة. وهنا يأتي دور العقل الانسافي الذي ابتكر صيغة تنظم 
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مصالح الأفراد والجباعات وتحقق السمء وهي « التعاقد » على ان ينزل 
كل فرد عن حقه المطلق في حال الطبيعة إلى سلطة مركزية هي أقوى 
من كل فرد وتحقق وتصون مصالح كل فردء وهي الدولة» فالدولة 
مظهر للعقد القاتم بين الارادات الفردية. 

سيادة الدولة تنشأ من تجمع الارادات واتحادهاء ولذا فعلى 
الجميع أن يخضعوا لحا خضوعا مطلتا. ولها حق فرض سيادتها على 
الجميع ؛ ولذا فلا معنى ولا مكان لوجود سيادة اخرى في ضمن الدولة 
لأي فرد أو جماعة» ولذا فلا سيادة للكنيسة في مقابل سيادة الدولة » بل 
على الكنيسة ان تخضع للدولة . ومن مقتضيات سيادة الدولة المطلقة ان 
لها حقاً مطلقاً في تقرير نوعية المعتقدات الدينية والقواعد الاخلاقية 
وحسم الخلافات فيها لاقرار النظام. 

وينتهي هذا المذهب السياسي إلى أن الحكومة هي الجهاز الذي 
تنصبه الدولة لمارسة السلطة:-المطلقةء وان رأس الحكومة وهو الملك 
يتمتع بالسلطة المطلقة على الحكومة؛ ومن ثم فهو ينتهي إلى اعتبار ان 
الملكية المطلقة هي الشكل الأفضل للحك . 

ومنهم الفيلسوف الانكليزي ايضاً جون لوك )١7١5- ١588(‏ 
ذهب إلى ان العلاقة الطبيعية بين الناس هي علاقة احرار تؤدي بهم 
.إلى المساواة» وهذه العلاقات الحرة تؤدي إلى قيام مجتمع طبيعي وقانون 
طبيعي سابقين على الدولة والقانون المدني » ومن ثم فلمن لأحن سادة 
طبيعية على أحد» والسلطة السياسية تراض مشترك وعقد ارادي حر 
ينزل فيه الافراد عما يتنافى من. حقوقهم مع وضعية الاجتاع المنظم , 
ولذا فإن سلطة الدولة » في حقيقتها » سلطة قضائية » ولذا فإن استبداد 
الدولة غير مشروع ء والملك المستبد خائن للعقد الاجتاعي » وللشعب » في 


ل 


هذه الحالة » خلعه» ومن هنا يتضح ان لوك على الضد من هوبز في 
نظريته السياسية. 

ولا كان هدف الدولة الحياة الأرضية فيجب الفصل بينها وبين 
الكنيسة التي تعما, من اجل حياة اخرى غير ارضية » ولذا فليس للدولة 
ان تراعي في تشريعاتها معطيات العقيدة الدينسة» بل أن على الدولة 
ان تخضع الكنيسة للقوانين المدنية. ويقترح - في فلسفته - ادخال 
تعديل في صلب المعتقد المسيحي يجعله عقلانياً وقابلا للفهم البشري. 

ومنهم الفيلسوف اليهودي المولندي باروخ ار (5د - 
)١51‏ ذهب إلى ان الغاس اتحدوا في مجتمع ادراكا منهم لخطورة ان 
يعمل كل انسان ما يريد دون مانع او زاجرء فلذلك تنازل كل فرد 
للجاعة عما له من حق طبيعي على جميع الأشياء » وغدا للسلطة العليا 
التي وجدت نتيجة للتعاقد والاتفاق الحق المطلق في الأمر بكل ما 
ل والطاعة للسلطة واجبة على كل انسان بحم العقد والميثاق الذي 
انشئّت بوجبه السلطة. ولكن هذه الطاعة غير واجبة إلا للقانون النافع 
للعموة. أما 131 أ رادت السلطة فرض قوانين ضارة بالمجموع فللناس ان 
يثوروا عليهاء وهذا على خلاف نظرية هوبز الاستبدادية. 

والسلطة المدنية هي الحاكمة في الدين وهي حاميته؛ وحقها في ذلك 
مطلق؛ ولا يكتسب: الديق قؤة القاتون .إلا بارادة 'التلطة + ومظاهر 
العبادة يجب ان تعين تبعاً لا من الدولة وفائدتها. والولاء للدولة ارفع 
صور التقوى . 

وفي هذا الاتجاه نفسه في النظر إلى الدولة الحديثة » وموقع الدين 
فيها ؛ ورفضها لوصاية الكنيسة عليهاء وحمايتها لحرية الاعتقاد في الحدود 
التي تقررها الدولة - يقف الفيلسوف الانكليزي الآخر لورد سفتسبري 
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(وجد -0؟7١)‏ والفيلسوف الالماني جوتفريد ليبنتز (17113 - 
17 . 

وقد اقترح الفيلسوف الانكليزي ديفيد هيوم (١١ا١1‏ -035ا0ا١)‏ 
الابقاء على المسبحية كحاجة نفسية فقط دون السماح بأى تدخل في 
شؤون الدولة» وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرنسي فرنسيس فولتير 
> 0 ” 

أما الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو )١07078 - 107١(‏ 
الآضة الروحي للثورة الفرنسية فقد وصلت نظرية العقد الاجتاعي 
السياسية في فلسفته إلى نباية نضجهاء هذه النظرية التي بدأت في الفلسفة 
الحديثة بتوماس هوبز ودولة الملكية المطلقة مروراً بجون لوك وباروخ 
تنبينووا + 

ذهب إلى أن الناس يولدون احراراًء فليس لأي انسان سلطان 
ذاتي على أي انسان آخرء والقوة لا تعطي صاحبها حق الطاعة على 
خرن واقن اتاكل ببلطة ا ري “أن تكو تايحة تقاقد خن وقد 
شكل الأفراد الاحرار الدولة نتيجة لادراك كل منهم ابو كوف تكله 
لا تحميه لانها محدودةء وتواجه اغطارا كبرئ تاق من الطبيعة ومن 
الأفراد والجماعات الأخرى. والوسيلة الوحيدة للبقاء هي تكتيل القوى 
الفردية في قوة واحدة جماعية تنكون بان يبب كل فرد نفسه وجميع قواه 
وامكاناته إلى المجتمع الذي يوفر له هذه الحقوق مع زيادة حمايتها. 

والمجتمع الذي يقوم على العقد يؤلف هيئة معنوية لها « دين مدني » 
لا يدع للفرد ناحية من الحياة مستقلة عن الحياة المدنية ويتعين على 
الدولة ان تنكر ديئاً كالسيحية يفصل بين الروحي والسياسي» ولا 
تسمح بوجود سلطة كنيسة إلى جانبها . 
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ونا لوف العف انه ماتمن زقولة هافيك ال ركان القن اتا ماين 
ان يكوفكهه1ة الميق قاهرا .عل" الننائك- العوورية: العاة رض 
كقوانين حتى لينفي او يعدم كل من لا يؤمن ببهاء لا باعتباره كافراً بل 
افا ره بساح لاز" الالاعيةوهاده العتائد عن عقاقد 'القانوان 
الطبيعي : وجود الله » والعناية الالهية» والثواب والعقاب في حياة آجلة 
2 القد. الاجعاعى والقوادن. 

 *# ١‏ # عو 

أن" القازات الفلشتية الى عثلها هؤلاء الفلاشفة فى أورونامتد نبايات 
القرة النادس عم ال نبايات القرن الثامن عشر كانت تواجه المسيحية 
قل الضعيية اللساءى + “كان .تاق أو كمؤبفة تيفل فى لكي 
يموقفين : 

الاول: هو الموقف الذي اتخذ من الدين - متمثلا بالمسيحية - في 
جه تذانة كفان اتتبان :. 

الثاني: هو الموقف من المسيحية باعتبارها تمارس - من خلال ممثليها 
ومؤسساتها - سلطة سياسية في المجتمع السياسي . 

وقد أسنقزكه موا جيه هة1'التثان الفلسسى: السيحة >" فق اموق 
الأول ”3 رعو در فق قز ارد توق لاع سبد كرون 21101 
الكاكل: :كزرور 1 بعةانيي اعلاعية تار :مسن اللقوات ييه 
بالتعديل او الالغاء ومن جملة هذه المذاهب ما شاع في القرن الثامن 
عشر في انكلترا وفرنسا وغيرها وهو مذهب الالوهية الطبيعية. ولكن 
هده المتااهين كلها كانت تعر فية بات لين شان شخصى للانسان ومن 
قوق د وناسييةة. ْ 

50 مواجهة التيار الفلسفي للمسيحية في الموقف الثافي عن 
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معارضته لها - مثلة في الكنيسة - في دعوى أنها تتمتع بحق السلطان 
السياسى في الدولة. 


وقد تفاعل هذا التيار الفلسفي مع الفلسفة العقلية التي شيّد أركانها 
ديكارت والمذهب التجريي الذي وضع اطسة قلسن سكون ١631‏ 
- 13) فوضعت موضع التساؤل - لا سلطات الكنيسة فحسب - 
معتقداتها أيضاً. وقد تفاعل كل ذلك مع الأدب والفن» وغداء 
في نهايات القن الثامن غتس»يثل.' فى..أورويا: كلها نقرييا: ثنازا 
بارزا في الثقافة على مختلف المستويات. حتى انفجرت الثورة 
الفرنسية سنئة ١895‏ فوضعت هذه الافكار موضع التطبيق في فرنسا في 
سلسلة من القوانين تناولت حتى سلطة الكنيسة على نفسها » بحيث بدا في 
بعض الحالات ان المسبحية نفسهاء كدين مهددة بالزوال» وكان من 
مظاهر العلمنة ان شملت كل نفوذ وسلطة للكنيسة في التشريع والتعليم 
والقضاء وما سوى ذلك. وقد تسبب تصلب الكنيسة ورفضها التنازل 
عن امتيازاتها» ورفضها الاستجابة لتطلعات جماهير الشعب الفرنسي في 
الغاء نظام الامتيازات الذي تتمتع به طبقة النبلاء . بل فضلت على 
ذلك التضامن معهم - تسبب كل ذلك في ان تندفع الثورة الى 
اجزااوزات اكد شاو فد الكتية والتابوية ولتن يدك الكورة الترمنية 
في بعض مراحلها في اشد حالات العداء والرفض للمسيحية ولكل ما 
مثلها من رموز ومؤسسات ومظاهر فقد كانت متأثرة بعوامل شتى في 
مقدمتها كون علية الاكليروس كانت تثل طبقة حقيقية متحالفة مع طبقة 
النبلاء ضد مصلحة الشعب (الطبقة الثالثة)» وكون قسم كبير من عامة 
الاكليروس (حوالي ....0 خوري او نائب) يعانون من مصاعب 
حياتية حقيقية هذا الى جانب انحلال خطير كانت تعاني منه الكنيسة 
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ولكن الامر عادء بعد أن خفت ثورة الثورة وطيبها ؛ الى شيء من 
الاعتدال بالنسبة الى المسيحية والكنيسة» ولكن هذا لا يعني بطبيعة 
الحال ان شيئًا من سلطاتها القديمة عاد اليها. لقد قضي على ذلك اما . 

ومن فرنسا انتشرت رياح العلانية الى كل اوروية التي كانت مهيئة 
لاستيعاب تغيرات كهذه بفعل الثقافة التي نشرتها التيارات الفلسفية التي 
اشرنا اليها وما تركت من انعكاسات على الادب والفن. 

ولكن اذا كانت العلانية في فرنسا قد جاءت عن طريق ثورة دامية 
فانها في سائر انحاء اوروبا قد جاءت عن طريق البرلانات والقوانين» 
فتحققت العلانية في معظم بلدان القارة الاوروبية تدريجياء واستمر 
غريدالكتكية دن ملطلةا اخلط الدزلة ولي فى مط الات وللكن 
بثبات . 

# © جو 

وهكذا حلت مشكلة الصراع بين الدولة والكنيسة بالفصل بين 
لطي «توجفاق ماطة الكنينة قي واكرة عاض وعتلت لط الدولة 
كأفلة نكن ما رلور ررد ,نشنم «المبادي رمك ولد الل فين 
مواجهة الكنيسة . فغدت سمة الدولة في اوروباء هذا هو مضمونها على 
اختلاف في بعض السمات والمميزات في اوروبا واميركا بين دولة 
واخرى» وهي علانية نسميها - تسهيلا لاغراض البحث - معتدلة من 
جهة أنها تعترف - شكليا بللضمون الاياني للمجتمع السيامي . 

فالدولة تسهم في ميزانيتها في مساعدة التعليم الديني في مدارس 
الجمعيات الدينية كا انها لا تضع اية قيود على انتشار التعلم الديني في 
المدراس الخاصة . كبا ان الدولة الاوروبية والاميركية لا تعفي نفسها من 
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اظهار رعايتها - من خلال وزارات الخارجية أو غيرها - 
بالكنيسة - متمثلة في بعض انشطتها كالتبشير والاستشراق - حين 
تتعرض » في العام الاسلامي للنقد والتشهيرء بل قد يصل الامْر الى حد 
الاحتجاج الدبلومامي . كما ان الدولة العلانية تتولى عن طريق اجهزتها 
الادارية جباية الضرائب الخاصة بالكنيسة وكذلك تحمى املاكها. هذا 
بالاضافة الى ان الكنيسة تمارس - دون اي اعتراض : ون ل تقار 
ثقافتها» ورؤيتها الخاصة للمشاكل المجتمعية والحلول التي تقترح عن 
طريق الاعلام الخاص (صحف, مجلات: ملصقات» افلام) وعن طريق 
الاعلام الرسمي في المناسبات . 

بل ان الكنيسة منذ الحرب العالية الثانية قد استعادت - بشكل 
ما - تأثيرها الفاعل في السياسة الخارجية والداخلية في معظم الدول 
الاوروبية عن طريق الاحزاب الديمقراطية المسيحية. هذه الاحزاب 
التي تستوحى اتجاهات الفاتيكان وتوجيهاته العامة في تحركاتها ومواقفها 
السافيةن ” 

واذن فالكنيسة - الكاثوليكية بوجه خاص - لا تزال مركزا 
مها للتوجيه الثقافي والسياسي » في العالم الغربي » كما ان سلطتها وحقوقها 
وامتيازاتها في دائرتها الخاصة لم تمس. 

ان الكنيسة » على وجه العموم» تظهر - الآن - الرضا عما حدث 
لها وعما آل اليه امرها في الدولة الحديثة ولا ترى في ذلك سوى انه اعاد 
المسيحية الى حقل عملها الاسامي » فقد خلصها « من ارتباطات تقليدية 
بقوى لا تمت في حقيقتها الى الكنيسة بصلة . وجعل الكنيسة قادرة على 
اغتنام فرصة جديدة للتعبير عن جوهرها الحقيقي ورسالتها الحق وهي 
ان تكون شاهدة على انجيلهاء وخادمة للعالم باسره باقوالها وافعالها ». 
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5200 5 وى 5 
العمَانيّة المتظرّفَة الملمنة 


ولكن الأمر م يتوقف عند حد ما سميناه ماقيو عفادن 
البحث - العلانية المعتدلة التي استقرت عليها حال المجتمعات السياسية 
في اميركا واوروبا الغربية » فقد شهد القرن التاسع عشر تطورا خطيرا . 
في النظرة الفلسفية إلى هذه المشكلة» وقد نشأ هذا التطور من تعاظم 
الانجاه المادي في الفكر الفلسفي الاوروبي بوجه عام. 

لد .يأك القلنفة النشحة ا مدسو ينان سوق 5 اح : 
6 )حيث اعطى قيمة مطلقة للعلم» وبلغت الوضعية اوجها بفلسفة 
اوغست كونت (98/ا١1‏ - )١860‏ ان هذه الفلسفة لا تعتبر شيئا 
حقها "زواكها الا ذلك القوء الوضى اذى هم للاكار السو 
وهكذا استبعدت - نتيجة للمذهب الوضعي - الحقائق الروحية 
والغشبة :زاهتن نان التقل كبعوور تدرف انتوق فكازت: الرطهة 
خلنة 'هائة فى قطون: القلينة تمنو التظرةالادية اكالمية. الل الانسان 
لقال : 


وقد ظهر هذا التطور عند الفيلسوف الالماني لود فيج فيرباخ 
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دعييغ؟) وهو تلممد تارز لاوغست كونت. -:وذلك ى 
فلسفته المادية التى شيد اركانها في معارضته لفلسفة هيجل (.//11 - 
١‏ م ) المثالية وفكرق عن «المطلق ». 

وقد كان لفلسفة فيرباخ المادية انعكاسات على موضوع بحثنا ليس من 
حي كوق التكتينة تقل رلظة ا دوئة فى لمشتو بل على السيحية انننها 
كدين يقدم تصوراً معيناً للكون. ويعبر عن نه في ممارسات وعلاقات 
أمعينة فى "ذاخل الحتيم . ٠‏ 

فاذا كانت الفلسفة في الماضي تعمل على ايجاد الأساس النظري 
للفصل بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة في دائرتين متايزتين» وكانت 
تعترف د روود اكد - للدين كوه مدل قبن .أماسة فى الحياة 
الانسانية وتعلها ثقافيا يشتمل على توجيهات مفيدة للحياة الانسانية 
ونافعة للمجتمع (مع تحفظات كثيرة على توجيهات اخرى فيه او 
رفضها). فإن الاتجاه الفلسفي الجديد الذي عبر عنه فيرباخ في ماديته قد 
هدف إلى انباء الصراع بين الكنيسة والدولة بالاطاحة بالمسيحية نفسها 
نبائياء واخراجها من دائرة الحياة الانسانية» واعتبار الدين شرا لا 
فائدة فيه على الإطلاق». «ان الدولة هي مضمون الواقع كله؛ هي 
الطبيعة العامة والانسانية » هي الحامية الواقعية للانسان» وبهذا تصبح 
الدولة مناقضة للدين. وان الالحاد العملي هو الرباط بين الدول. ان 
المسحية - كدين - تثل فاعلية الانسان السياسية. وتسمى هذه 
النظرة - عند اتباع فيرباخ - التي تنقل الانسان إلى مكان الله في 
العبادة » وتقدم عليها الدولة » وتصنع التاريخ . 
المذهب الانسانى الالحادي: 

وهكذا وضع الأساس النظري بتجريد المسيحية من جميع 
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صلاحياتها » واخراجها من جميع مجالاتها في السياسة والتعلم والتشريع 
والتوجيه» ولم تعد ثمة - من وجهة النظر المادية - حاجة اليها على 
الاطلاق. بل - على العكس من ذلك - لقد اعتبرت شيئًا ضارا 
للانسانء. وعلى الانسان ان يتخلص منهء لقد وضع فيرباخ. اذن. 
الأ النظرية الغلاي التلرفة :تللح 

وعلى اثر فيرباخ جاء كارل ماركس )١ 88 - ١8١8(‏ الذي تأثر 
بالضمون المادي الصرف لفلسفة فيرباخ . 

وما يتصل بالدين من فلسفة ماركس الادية الديالكتيكية وتطبيقها 
الاجتاعي - السياسي (المادية التاريخية) يتلخص فها يلي : 

«ان هدم المسيحية مقدمة ضرورية لبناء عام يكون الإنسان فيه 
سيد نفسهء. ولكن لا ترفض المسيحية وحدها. معها يرفض كل دبن 
كذلكء أذ الدق يفتك الاندات وعية عأنافة وشفاقة ف لوقنف الدق 
نيه فيه بعالم افضل (الدين هو افيون الشعوب). 

قن أخلاكة إهذه: الفلئفة: لخدي لللافة :الى تقوم حل" المادية 
والالجاه عنيمتها : التطيقية الأول ف لاما اللتوفباق رد اتوي 
4 بقيادة لينين 1١410.6(‏ - 5؟55١)‏ واعوانه وخلفائه. ثم 
انتشرت - في صيغ مختلفة إلى حد ما - في اوروبا الشرقية بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


وقد ادى هذا الوضع الجديد على صعيد النظرية . والتطبيق . إلى 
الغاء دور الدين نبائيا من كل حقل من حقول الحياة العامة والخاصة: 
تشريعا » وتعلما » وتوجيها . بل لقد حورب الدين - ولا يزال يحارب - 
كمعتقد شخصي وخاص عن طريق الدعاية المستمرة ضده بشتى الألوان 
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والأساليس . كما احيطت المارسة الدينية (العبادة) بكثير من المعوقات 
والقيود . 

لقد ذكرنا آنفاً ان الكنيسة قد اعتبرت - في موقف نقدى لما كانت 
عليه في العصور الوسطى ولا آل اليه حالها في العصور الحديثة » في ظل 
ما سميناه «علانية معتدلة » - ان ما حدث كان خيرا على المسيحية 
وان الكنيسة تخلصت بذلك من اوضاع لم تكن قت اليها باية صلة . لقد 
اعطت ما لقيصر. واحتفظت ما لله. 

ولكن الكنيسة ازاء العلانية المتطرفة لم تقف نفس هذا الموقف ء 
وانما قابلت التيار المتطرف بالرفض والاحتجاجات المتلاحقة» وهذا 
موقف طبيعي . لان العلانية المتطرفة تلغي دور الكنيسة الغاء تاما. 

وقد حدثت في السنين الاخيرة محاولات لبعث الحركة والحياة في 
العلاقات بين بعض دول العلانية المتطرفةء وفي مقدمتها الاتحاد 
السوفياق » وبين الفاتيكان: كما استعادت الكنيسة الارثوذكسنية في 
الاتحاد السوفياقي واوروبا الشرقية بعضا من حركتهاء وثمة اشارات 
ضثيلة الى ان الاسلام قد يستعيد - بشكل ما - بعض حركته 
وحضوره على الصعيد الثقات . 

ونحن نعتقد ان تيار العلانية المتطرفة سينحسر خلال ربع قرن 
وستعيد الموؤّسسات السياسية الحاكمة في هذه الدول تقييم الموقف من 
جديد على ضوء الواقع الطلب الذي اظهن "ان الدين لسن نشآنا'غارضًا 
يزول كا تزول اية عادة ثقافية مكتسبة ذات منابع في المجتمع وطراز 
الحياة» وانما هو شأن انسافي فطرى اصيلء اصيل في البنية الانسانية 
وينبع من صمم الوجود الانساني فلا يتأثر بتغيير ظروف الحياة» ولا 
تطفئه الرياح الحهوج ولانه يستمد زيته من صمم الانسان فلا تخمده 
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محاولات سد المنافذ التي يطل منها على المجتمع وظاهر الحياة الانسانية ؛ 
وانما يظل في هذه الحالة متقدا في الاعاق»ء ثم يظهر الى العلن عندما 
يدول عه القيود والسدود. :ولذلك: فتحن نعتقد بان العلبانية المتطرفة 
متقارب كتيرا'ين العلائية العتذالة :وي 5ك نيمات العلاقة المنشدلة 
قناعة بضرورة عودة القم الدينية الى الحياة الانسانية على نحو اكثر 
فاعلية وتأثيراء وذلك لاصلاح الخلل الرهيب الذي دخل على بنية 
الحضارة المادية الحديثة نتيجة بعدها عن القمم الدينية» واستغراق 
انسانها في الشأن المادي وحده مما اظهر بجلاء فشل هذه الحضارة رغم 
بريقها الساطع » في الوصول الى انسانية متكاملة . 

وهكذا نرى من مجمل العرض السابق ان العلانية في منابعها 
ومظاهرها ليست بدعة فكرية نأخذ بهاء ىا لو كانت مذهبا في الآداء 
الفني في الشعر او في القصة دون ان تعني شيمًا بالنسبة الى الواقع اليومي 
المعاش على صعيد التعلم والتشريع والتوجيه بل اكثر من ذلك » على 
صعيد رؤية الانسان للكون ولنفسه فيه»ء وانما هي رؤية فلسفية للسلطة 
البناية ل اقمع لدان لتق من رزوي ليقي للرضعة اسايق 
الطبيعة وامجتمع » وتنعكس على الجانب التنظيمي والتنفيذي للمجتمع 
السياسي وللفرد في هذا المجتمع. ويجالات الانعكاس هي الجانب 
التشريعي . والجانب التعليمي » والجانب التوجيهي ؛ ومن ثم على طريقة 
النظر الى الحياة وممارستها على صعيد العلاقات الانسانية داخل الجتمع 
بوجه عام وتركيب الاسرةء علاقات الجنسين», العلاقات الوالدية 
والبنيوية »وغير ذلك » على اختلاف مستويات الاخذ بالنظرة الفلسفية في 
مقابيل الدين . 


وثمةء كما رأيناء تياران عريضانء لكل منها صيغ ومستويات, 
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للعللانية . احدها ما سميناه العلانية المعتدلة » حيث تعترف الدولة للدين 
بدائرة نشاط خاص بهء يارس فيها نشاطه الخاص - من خلال 
مؤسساته في الجتمع. وثانيها العلانية المتطرفة او الملحدة حيث تقف 
الدولة من الدين موقفا سلبيا من جميع الجهات فتلغي وجوده الغاء تاماء 
وتمنعه من ممارسة اي نشاط على الاطلاق. 

لقد تحدثنا في هذه المرحلة من بحثنا عن العلانية في مواجهة 
المسيحية » وننطلق الآن الى البحث عن العلانية في مواجهة الاسلام. 
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العتمايةيى مواجيّة الابِسّلام 


هوي 


تلك هي العلانية في مواجهة الكنيسة: معناها ء نشأتها» تطوراتها في 
مستوى النظرية وفي مستوى التطبيق. 

وقد رأينا انها مشكلة اوروبية - كنسية محضة»ء فقد ولدت في 
اوروبا نتيجة للتعارض الذي نثأ بين الدولة وبين الكنيسة بسبب فهم 
نين لقيو ينض : اخرية: وذ الكنيية ومازسست حل اعاميد البلظة 
السياسية » ونتيجة للعمارقن بين المجتمع وبين الكنيسة بسبب ان هذه 
انع فوتظاء: اجتاتي" (الاقطاها وطيقة يناكنة (العلده) واسغير 
حلفها مع النظام وطبقته على رغم تعارضها المستمر والمتزايد مع يدا 
انالك العام بوت سمال د ميرم تكلتما رن ابن رك الم 
الصاعدة وبين الكنيسة بسبب قسكها بنظريات في تفسير الطبيعة 
والتاريخ اعتبرتها نبائية ومنزلة . 

وهكذا نرى أن العلانية ظاهرة اوروبية محضة». إن من حيث 
موطنهاء او من حيث وسطها البشري والحضاري» او من حيث 
المعطيات السياسية والاجتاعية والفكرية والدينية التي ادت اليها ومن 
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هنا يتضح انها ليست مشكلة اسلامية لا على مستوى الددين ولا على 
يتوق الساستة ».زلا عل معز لمق ».ول عل سوق التضازة . 
وآية ذلك اننا لا نستطيع الحديث عن العلانية وبحثها بدون الحديث عن 
اوروبا: مجتمعاء وسياسة » وثقافة» ودينا وبدون الحديث عن الكنيسة 
سلطة سياسة وثقافية ودينية واجتاعية. بينا نستطيع ان نتحدث - كا 
فعلنا فها سبق من هذا البحث - عن العلانية دون ان يرد للاسلام دينا 
وختضارة آى 'ذكر عل الأطلاقيل:ان اقخام الاسلام في الحديت عن 
العمانية يفسد البحث ويخرج به عن العلمية والمنهجية لان لا علاقة 
للاسلام بذلك فيكون حديئا عن موضوع شديد الغربة عن العلانية في 
عنم سن 1 

لقد ولدت العلمانية من خلال الصراع بين الكنيسة وبين عالمها » فهل 
تتوفر هذه المعطيات في داخل الاسلام وعاله لتبرر علمنة الدولة في العام 
الاسلامي ؛ او ان عليناء لنتوحد مع الغرب». ان نفترضء» في عام 
الاسلام مشكلة غير موجودة في الاساس ثم نفرض على واقعنا السياسي 
والثقافي والاجتاعى حلا طبقته اوروبا شكلة عانت منها في الحياة 
اليومية والعامة طيلة قرون؟ 


حين نفحص مسألة العلانية على المستوى النظري للفكر الإسلامي , 
وحركة هذا الفكر في المجتمعء ثم انطلاقا من التاريخ السياسي 
والحضاري للمجتمعات الاسلامية فلن نجد أبداً المشكلة التي واجهت 
المجتمعات الاوروبية والكنيسة » واضطرت القيادات السياسية والفكرية 
في العصر الحديث إلى ان تحلها أو تتجاوزها بالعلانية . 

فقد رأينا ان العام الأوروبي في جميع العصور الماضية كان يعاني من 
مشكلة ازدواج مصدر السلطة » وكان يعاني في عصر ما بعد النهضة من 
التعارض بين القوى الجديدة في المال والسياسة والاجتاع وبين وضع قاتم 
متحجر ومستبد » وكان يعاني في عصر ما بعد النهضة من التعارض بين 
حرية البحث العلمي وبين التفسيرات الثابتة للطبيعة والتاريخ . 

وقد حلت مشكلة ازدواج السلطة في العصور الوسطى . على الصعيد 
النظري , بتغليب سلطة الكنيسة الدينية - السياسية على سلطة الدولة 
المدنية - السياسية. وحلت هذه المشكلة على الصعيد العملي الواقعى 
بتحالف الكنيسة مع القوى الزمنية السيطرة جعل الكنيسة شريكا فعليا 
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في الحى. واستمر هذا التحالف قائمًا في الواقع في وجه رياح التغيير 
طيلة ما بعد عصر النهضة إلى حين اندلاع الثورة الفرنسية سنة ١1789‏ 
حيت انتهى وسط مظاهرة دموية طويلة » لتحل مشكلة ازدواج السلطة 
ابتداء من هذا التاريخ - ليس في فرسا وحدهاء وانما في كل اوروبا 
والعالم المسيحي - وفقا لإحدى صيغتين: تغليب سلطة الدولة بنحو 
شامل على سلطة الكنيسة مع ابقاء دور محدود للكنيسة » او الغاء دور 
الكتينة رونا قتل فى اسم عل الاطلاف 

وإذن» فلم يوجد فى الاسلام تناقض بين مصدرين للسلطة » ومن ثم 
فلم توجد في الإسلام المعطيات التي وجدت في التجمعات الاورربية ؛ 
ولذا فان المبررات النظرية للعلانية التي استنبطها الفكر الاوروني من 
حمل النظريات الفلسفية والاجتاعية - السياسية التي ظهرت بين 
الفلاسقة والتكرين «الاوزوييّن .مذ القرت النافس عقن هده 
المبررات لم يوجد في الاسلام ما يدعو اليها على الاطلاق . 


مز كم بحية 


١‏ - ففما يعود إلى سيطرة رجال الدين على الحم نلاحظ انه لا 
يوجد في الاسلام ما يسمى ب (رجال الدين) بالمعنى الطبقي الاجتاعي 
الوجودق ترات غير الأتلافة :توذلك لأنه لا يوجدافق الاسلام أي 
معتتقد او تشريع يمكن ان يتتكون بسببه او لاجله جماعة (كهنوت) كالتي 
وجدت في سائر الأديان الأخرى» وذلك لأن العبادة وغيرها في الإسلام 
لا تحتاج إلى وسيط ء بل انها لا يمكن ان تتم عن طريق وسيط وانما هي 
تعامل مباشر مع الله تعالى ومع الشريعة ء ولانه ليس في الاإسلام أي سر 
على الاطلاقء» ولذا فم يحدث ان تكونت في أي عصر من العصور 
الاسلامية جماعة طبقية تستمد شرعية وجودها الطبقي من الاسلامء 
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وتتمتع - ننيجة لذلك - بامتيازات على مجموع الشعب تخولها سلطة 
استثنائية وحقوقاً استثنائية كتلك التي ناضلت الثورة الفرنسية » مثلا 
ضدهاء وناضل الاكليروس الفرنسي في سبيل الاحتفاظ بهاء وادى ذلك 
من بعض الوجوه الى نشوب حرب اهلية دينية حين رفض فريق كبير من 
الاكليروس اداء قسم الوفاء للدستور المدني في 7 تشرين الثاني »1105٠‏ 
وذلك مد ان تريف فى" الأنتحابة لطلي اللمية' التاسنسة نه الوافقة 
على الدستور المدني الذي وضعته ثم شجبه بعد ذلك رسميا في ١١‏ آذار 
و١‏ نيسان ١19١‏ البابا بيوس السادس. 

لقد وجد في الإسلام دائًا رجال يعملون في حقل الدراسات 
الاسلامية » ويتخصصون في الفقه الاسلامي باعتباره علا وليس مجموعة 
اسرارء أو غيره من العلوم الاسلامية » ومن هنا يكونون مرجعا لغير 
الختصين في هذا الحقل العلمي . كا هو الشأن بالنسبة إلى علاء الطب 
والمكدسة "أو شورع ويشتعتون, بالإضتافة: :إل مزطلاي القلمية يتانب 
اخلاقية عالية » وانضباط كامل فيا يعود إلى مسلكيتهم في الجتمع جعلتهم 
عبر العصور موضع ثقة الأمة ومحط آمالها. وانه لمن النادر ان يكتف 
الباحث والمؤرخ علما من علاء الدين المسلمين لم يكن امينا على حقوق 
الجاهير ومصالحها في وجه اعتى السلطات واشدها بطشا بل ان تاريخ 
المسلمين حافل باسماء علاء الدين الذين تعرضوا للاضطهاد وحتى الموت 
في سبيل الدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم . 

أما في داخل الإسلام فلم يحدث هذا الازدواج ابدا لسبب بسيط هو 
انه لم تكن في الاسلام كنيسة ودولة. ولم تكن ثمة مملكة الله ومملكة 
قيصر ء ولم يكن ثمة روح طاهرة وجسد مخطىء في الانسان. لم توجد في 
الاسلام ثنائية تؤدي إلى التنافر ومن ثم الى الصراع في الطبيعة» ولا في 
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امجتمع, ولا في الانسان. فان عقيدة التوحيد الاسلامية كانت تعطي 
العام الطبيعي كله (المادي والانساني) انسجاما وتكاملا رائعين»؛ والنظام 
التشريعي المنبثق عن المعتقد التوحيدي الاسلامي ومتفرعاته في العقيدة 
كان يبلورء في صيغ تشريعية تمثل المبادىء الكبرى في الشريعة 
الاسلامية» صفة التكامل بين المادي والروحي في الطبيعة والجتمع 
والإنسان . ويجعل كل واحد منها ضروريا للآخر بدل ان يجعل منه ضدا 
له. 

لقد كان ثمة فقهاء وكان ثم سياسيون بلا شك.» ولكن لم يكن بينها 
تناقض » لأنهم جميعا يصدرون عن رؤية واحدة للكون والحياة والانسان 
والجتمع السياسي متكاملة » ولا تعافي من اي تعارض في داخلهاء بين 
الروحي والمادي» على الاإطلاق» ومن ثم فقد كانت الرؤية السياسية 
للفقيه متفقة مع الرؤية السياسية للسياسي وللانسان المسلم وكانت الرؤية 
الفقهية للسياسي وللانسان المسلم متفقة مع الرؤية الفقهية للفقيه؛ 
والاختلاف بينها في الدور كان ناشئا عن الاختلاف في الجال الوظيفي 
لكل منههاء وهذا يعني تكاملهباء وليس ناشئا من الاختلاف المبدثي الذي 

لقد كان السياسي - اذا لم يكن فقيها - يمارس السياسة والادارة 
على ضوء النظرية التى يبلورها الفقيهء ويعتنقها الإنسان المسلم» ومن هنا 
كان السيامى يستمد شرعيتة» وكان الفقية - إذا لم يكن سياسيا. - 
ارس نشاطه الفكري في حقل الشريعة لا على انه عقيدة نجاة في الآخرة 
فحسبء وانما على أنه شريعة عمل للدنيا ايضا يستهدي بها الحاكم 
والسياسي ورجل الادارة والقائد العسكري. لقد كان الفقيه والسيامي ؛ 
كا قلناء متكاملين ول يكونا متناقضين كا هو الحال في المجتمعات 
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الاوروبية التي عانت من الخاض الالم الذي ولدت منه العلانية. لم . 
يكن في المضمون الاسلامى (الله وقيصر) لقد كان ثمة (الله) فقط اما 
تضر «فل: يرجه ...ت ترا عل الأطلات ابل القن كانت (القصرنة 
والكسروية) شتيمة تحط من قدر الجامء وتدل على عدم اهليته؛ بل 
عدم شرعيته. وحين كان الحام يصر على أن يكون قيصرء فان ذلك 
كان يؤدي في الغالب إلى احتجاج كبير قد ينتهي بالثورة . 


وم يحدث في اي عصر من العصور الاسلامية حتى ايامنا هذه ان 
تحول هؤلاء العلاء الى طبقة , والتعبير عنهم ب (رجال الدين) تعبير دخيل 
في الثقافة الاسلامية واللغة العربية جاء من التأثير الفكري لاوروباء 
والتعبير الشائع المتداول هو (العلماء) او (علاء الدين) وهو نظير قولنا 
(المهندسون علماء الهندسة » علماء الكيمياء .. الخ). 


واذن فالتهويل بالقول: حكم رجال الدين وسيطرة رجال الدين تهويل 
بشيء لا وجود له في الاسلام على المستوى النظري, ولم يحدث في تاريخه 
على المستوى التطبيقي منذ عهد رسول الله (ص) والى ناية الخلافة 
العثائية : لق كان اق سناد فى اللي فى كتين من العهوة وكان مم سياسيون 
فاسدون» وكانت تحدث دائًا ثورات واحتجاجات بسبب ذلك ؛ ولكن 
علماء الدين لم يكونوا ابدا مسؤولين او متسببين عن الفساد الذي يحدث 
وم يبرروه على الاطلاق» بل لقد كانوا في كثير من الحالات هم الذين 
يبعثون على الثورة ويعطونها الشرعية ضد الحم الظالم . 


 #‏ ا# هو 


الاتهام ليس لهمايبرره بالنسبة الى الاسلام اولا - لان الشريعة الاسلامية 
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م توضع من قبل مثلي طبقة معينة ومن ثم فهي لا تحمي مصالح طبقة 
بعينها » وانما شرعت لتحول دون نشوء طبقات بالمعنى الاجتاعي - 
الاتتجادي النسطليت ولذا قلييل اق ماعل القارينة اي عامل نعطي 
بالتحجر والجمود. 

وثانيا - لان مبدأ الاجتهاد في الشريعة يحول دون ذلك » فالشريعة 
ليست صيغا نبائية جامدة وانما هي موضوع اعادة نظر دائّة » وهذا ما 
يفطيها قدرة فاكقة غى استيعاب المتغيرات ؛«فالاجتهاد. اذا' مارسة 
الختصون من اهله في الحقول التى يجري فيهاء ووفقا للقواعد والاصول 
المقررة عند فقهاء الاسلك امك ادم العصورء كفيل بان يقدم دائمًا 
الصيغ القانونية الملائمة للمتغيرات التي تزخر با الحياة. 

وقد اعترفت مؤتمرات قانونية دولية متعددة للشريعة الاسلامية 
بخاصة المرونة والحركية نذكر منها: 

١‏ - موّتمر القانون المقارن المنعقد في لاهاي سنة :١9730‏ قرر 
اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام واعتبارها 
حية صالحة للتطور . 

؟ - موتمر الحامين الدولي المنعقد في لاهاى سنة ١9544‏ قرر تبي 
الدراسة المقارنة للتشريع الاسلامي والتشجيع عليها نظرا لما تتمتع به 
الشريعة الاسلامية من مرونة. 

ع - اسبوع الفقة الاسلامي في شعبة الحقوق الشرعية من الجمع 
الدولي للحقوق المقارنة المنعقد في باريس سنة ١96١‏ قرر بان مبادىء 
الفقه الاسلامى لها قيمة تشريعية لا جدال فيهاء وان هذه الشريعة با 
تشتمل عليه من مذاهب فقهية قادرة على الاستجابة لجميع مطالب 
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الحياة الحديثة. 

وف الشريعة الاسلامية توجد خاصة الثبات المرنء وهذا غير 
الجمود ء كا انها من هذه الناحية تختلف عن القوانين الوضعية . 

ان التشريع الاسلامي يهدف الى اقامة المجتمع الانساني الفاضل 
المتكامل وفقا لمبادىء الاسلام وأخلاقياته ومن هنا تنشأ صفة الثبات في 
التشريع » وهذا امجتمع متفاعل مع حركة التاريخ في العالم ومتجاوب مع 
الحاجات المتجددة» ومن هنا تنغأ صفة المرونة التي تيسر للمجتمع أن 
يتطور ويستجيب للمتغيرات في داخله وفي العالم على أساس الانتقاء 
وليس على أساس الاستجابة لكل المتغيرات دون اعتبار لمقتضيات 
الثبات. ومن هنا تختلف الشريعة عن القوانين الوضعية فان هذه تنظم 
المجتمع انطلاقا من الاعتراف بجميع المتغيرات حتى تلك التي يحدثها 
افراد من الناس ثم تشيع بينهم » ولان هذه القوانين لا تقوم على قاعدة 
اخلاقية فهي لا تأبه لما اذا خالفت او وافقت تشريعاتها المبادىء 
الاتعلافية «معلةة يكن الزنا جوة فى الاكيان وكا كان تتر غيل عد 
اخلاقى في العرف الاجتاعى . ولكن حدث ان بعض مدارس عم 
النفس, وبعض الاتجاهات الفلسفية » وبعض المزايدات السياسية عملت 
على اشاعة الفكرة القائلة بان الاتصال الجنسي خارج الحياة الزوجية 
الشرعية ليس عملا شائناء بل هو تصرف طبيعي تبرره الطبيعة ومبدأ 
الحرية. وقد اعتلى هذا الاتجاه فرصة النمو والانتشار في اوساط الجتمع 
حتى غدا الزنا عملا شائعا وغير محظور اخلاقيا لدى الرأي العام؛ وفي 
هذه المرحلة يأ دور التشريع القانوني » فبدلا من ان يضع حدا من اول 
الامر للافكار الخاطئة حول الزنا ويحافظ على طهارة المجتمع سكت الى 
ان غدا الزنا إمرا شائعا ولم يعد من الممكن حظره بالتشريع القانوني - 
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يأقي التشريع القانوني ليسبغ على الزنا الشرعية القانونية بعد ان 
تخلص - نتيجة لغياب القانون الرادع - من الحظر الاخلاقي وغدا 
عملا طبيعيا تقضي به الحرية . وهكذا الحال في الربا. والاحتكار ‏ بل 
حتى الاستعمار وجد له القانون الوضعي مبررات وأسبغ عليه الشرعية . 


قم يما كيه 


5 اعم وفما يعود إلى التمييز بين المواطنين بيسسب الاونتاء الديني 
نلاحظ أن هذا الإتهام الذي يوجه إلى الإسلام يتضمن قدراً كبيراً من 
الجهل أو قدرا كبيرا من سوء النية. 


إن الإسلام دين » ومن الطبيعي ألا يجبر مواطنيه الذين لا يؤُمنون 
به كدين على أوضاع وممارسات لما طابع روحي غنادئ تان يشكل او 
بز مع إيمانهم الديني » فا كان في التشريع العبادي في الاإسلام من 
أحكام خاصة بالمسلمين فهو مبني على هذا الإعتبار. أما التشريع المدني 
الذي ينظم الوق والواحناتك قير دون يحعيك: النذا او الأساين. - 
يعطي مركزاً حقوقياً متساويا لجميع المواطنين دون استثناء ودون تمبيز 
(هذا مع ملاحظة أساسية جداً » وهي أن الفقه الإسلامي » وخاصة ما 
يتناول الأحوال المدنية منه قد وضعت أسسه الكبرى وأكثر تفاصيله في 
عصر كانت الدول المسيحية تحرم أكثر من تسعين بالمئة من رعاياها من 
كل حق في المساواة أمام القانون مع طبقة الثلاء أو الأكليروس »وقد 
ستمر ذلك إلى ما بعد الثورة الفرنسية » وحتى الثورة الفرنسية نفسهاء 
حين وضعت قوانين الإنتخاب.» حصرت حق الإنتخاب بخصوص 
المالكين ( وحرمت الذين لا يملكون من هذا الحق) نقول هذا لنعقب عليه 
بأن من الطبيعي أن يتأثر الإجتهاد القانوني بالنسبة إلى الوضع الحقوقي 
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للمواطن ببعض الإعتبارات السائدة» ويمكن أن تكون موضوع إعادة 
نظر على أساس من الاجتهاد الفقهي . 

ومن الأمون آلئ ثثارعادة فى هذا الثان أن :دولة اسلامية لا بد أن 
يكون. دينها ا الاسلام» وفي هذا افتئات على اتباع الأديان 
الأخرى فيها. ونلاحظ هنا أن كون دين ما ديناً رسمياً للدولة ليس أمراً 
يتوقف على قرار رسمي يصدر من السلطة الحاكمة وإنما هو أمر ينبع من 
واقع كونه الأكثرية الساحقة لشعب تلك الدولة من اتباع ذلك الدين» 
وفي هذه الحالة تحتاج السلطة الحاكمة نسها إلى اعتراف من أكثرية 0 
بها لتنال الشرعية . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قانون الاكثرية هو 
الذي يجب أن يسود على جميع الشعب . ونحن نسوق هذه الملاحظات على 
افترامن .أن تقوم في مجتمع ا دولة تحم باسم الاإسلام » لنقول أنه في 
هذاه الخالة» لا مكج إن تكوق هدف الدولة موضوها لله امن نيه 
الإعتبارات الي تقال في شان الدولة الدينية انطلاقا من النموذج 
الأوروني في العصور الوسطى » ولا يصح إصدار حم واحد على بنائين 
فكريين مختلفين في نظرتها إلى الكون والحياة والإنسان لجرد أنه) 
يحملان معاً سمة الدين . ففي هذه الحالات يقضي النهج العلمي بأن يتجه 
البحث النقدي إلى عناصر التنويع لا إلى السمات المشتركة . 

مذ مذ فية 

+ 2 وفيا يعود إلى: مسألة 'التقدم :وموقف» الدين مها بلاحظ أن 
هذا الإتهام لا يمكن أن يوجه إلى الإسلام بوجه من الوجوه وشهادة 
التاريخ كشهادة الحاضر تثبتان أن الإسلام حافز نحو التقدم وليس عائقاً 
في سبيله وقد استطاع في الماضي » بالحوافز التي كونهاء وبالروحية 
المنفتحة على الطبيعة والتاريخ التي غرسها في وعي معتنقيه - أن 


حل 


يكون قوة تقدمية كبرى», بل وحيدة في حقبة طويلة من التاريخ. وفي 
الحاضر لم يقف الإسلام في وجه معظم المتغيرات التي أدخلتها الحضارة 
الحديثة في العالم الاإسلامي . طالما كانت هذه المتغيرات في نطاق العلم 
الوضعي والتنظم الجتمعي » أما المتغيرات التي تتناول بالتشويه الأسس 
الأخلاقية والمعتقدية للمجتمع الإسلامي فقد عارضها ولا يزال يعارضها, 
ولا نرى في معارضته لها ما يشكل عائقا في وجه التقدم البشري 
الحقيقي » فإنها تعود إلى إعلاء شأن الغريزة في اللإنسان وإطلاقها ‏ وهي 
في رأي النخبة الواعية من رجال الفكر والروح في الحضارة المدنية تمثل 
الخطر الآتي الذي يهدد إنسان الحضارة بالدمار. 

إن الذين يتهمون الإسلام بكونه يقف ضد التقدم لأنه دين 5 
على نموذج تاريخي حصل في العصور الوسطى والحديثة في أوروبا هم 
أقرب إلى السطحية منهم إلى العم والموضوعية : فإن الناذج الفكرية 
والصتيغ الحضارية لا يمكن أن تكون موضوعاً لحم واحد نجرد ا نها تحمل 
اسم واحداً » أو تنتمي إلى منابع واحدة» وإنما يحكم عليها , كاقلا انما 
من خلال خصائصها المنوعة بالإضافة إلى فعلها التاريخي . 

والننق اتوي «الاسلاء نوكين القوم املوة: فق أذهاني نعي 
للتقدم ربمما يكون» في بعض تفصيلاته مختلفا مع مفهوم الاإسلام عن 
التقدم » ومن هنا يأتي الإلتباس والنزعة الذاتية في إصدار الأحكام, 
فعلينا أن نتفق على مفهوم موحد للتقدم ثم نناقش على أساسه. ومن 
الطبيعي أن تختلف المناهج الفكرية والصيغ الحضارية فيا بينها في بعض 
التفاصيل الأساسية أو الثانوية بالنسبة إلى وضعية الإنسان في الكون, 
ومن ثم بالنسبة إلى الصيغة والوضعية التقدمية بالنسبة إليه. مثلاء في 
نطاق الحضارة الحديثة. نجد أن ثمة فروقا كبرى وأساسية بين مفهوم 


التقدم البشري في الإتحاد السوفياقي وأوروبا الشرقية ومفهوم التقدم 
البشري في الولايات المتحدة والعالم الغربي » بل في داخل كل وحدة 
حضارية (العالم الغربي) توجد فروق تفصيلية في مفهوم التقدم بين مجتمع 
07 
قم مط فية 

إن جميع الاإعتبارات المبدئية التي استنبطها الفكر الأوروبي سن 
تحربته ليبرر بها انجاهه إلى العلانية في مؤسسته السياسية ليس لما في 
الفكر الإسلامي ولا في التجربة الإسلامية أي منشأ يجعلها تصدق على 
الاإسلام ومن ثم تكون مبررات للعلانية في العالم الإسلامي . 

نحن لا ننكر أنه كان يوجد في التاريخ باستمرار فساد وسوء استعمال 
للسلطة وكان هذا يخا من سوء الحاكمين وفساد اللإدارة» ومن تخلف 
حركة الإجتهاد » ومن تواطوٌ أصحاب المصالح » ولكن علينا أن نلاحظ 
أثهذا الفساة كان بينثا من سوء المارسة- وهو ما مكن أن يحدث فى 
أبعد الجتمعات عن الدين - ول ينشأ من تخلف التشريع. 

وقد ظهز هذا الشاذ في الجتمنات الإسلامية ى.عصور الاخطاط. 
وكات من لمكن التقلب عليه -بإغاةة اليا إلى شركة الاحتيادء 
وإصلاح الاودارة » وتوجيه العناية نحو التحديث العلمي الطبيعي . ولكن 
الضربات الكبرى التي أصابت الإسلام في الشرق والغرب (اجتياح 
المجتمع الإسلامي في أسبانياء اكتساح التتر لبلدان الخلافة الشرقية 
الغزو الصليبي والتفاعلات التي أنشأها في داخل الجتمع العربي » وما 
رافق كل ذلك من تحطم رهيب لمؤسسات الفكر والحضارة » ومناخات 
ثقافية غريبة) كل ذلك أدى إلى إحداث خلل عميق عطل القدرة على 
تجاوز الذات» وشل قدرة المسلم على العمل. 
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وقد بقي الوضع على حاله حتى جاء الإستعار الحديث . والاإستعار 
الحديث يمثل حضارة مادية غالبة في مجتمع متخلف على الصعيد المادي 
والعلمي والتنظيمي لأنه توقف عن الحركة التي هي في صم معتقده 
الإسلامي . وخبراء الحضارة التي أفرزت الإستعار وكان اللإستعار ممثلها 
الذي عرفناها من خلاله يعرفون دروس التاريخ - منذ الاإسكندر - 
إن استعار أ لا يغير البنية الثقافية والتشريعية في الششعوب المستعمرة لا 
يكن أن وش الآى انيت سكل هو اعدف جلتن اما أن 
تبتلع القموت النكى ةعبرا وإها أن تطردهم وتستعيد قيادها 
وفقا لمفاهيمها الخاصة. ومن هنا فقد جاء الإستعار يحمل معه 'صيغته 
الثقافية ليطبع ا جميع وجوه الحياة فى في الجتمع العربي » وقد كانت 
العلانية هي من جملة ما جاء به الاإستعار إلى العام العربي وسائر بلاد 
العام الإسلامي . 

وكانت عاقبة ذلك أن دخلت العلانية إلى الجتمع العرني والإسلامي 
بوجه عام من الباب الواسع فغدا الحم علانياً : والتشريع علمانيا » وتبع 
ذلك علانية السياسة والإقتصاد والتعلم » وسائر وجوه الحياة العامة في 
الجتمع السياسي » كل ذلك في سبيل تكوين غماذج في المستعمرات مائلة في 
طريقة الحياة والنظرة إليها لما يسود في البلاد المستعمرة. 

وهنا نتساءل: 

هل جاء الإستعار فوجد مشكلة كالتي عانتها أوروبا وحلها أو 
تجاوزها بالعلمانية؟ هل وجد صراعاً على السلطة بين علماء الدين ورجال 
السياسة؟ هل وجد صراعاً بين علاء الطبيعة وعلاء الدين؟ هل وجد 
اتجاهين في التشريع أحدها يستلهم الشريعة الإسلامية والآخر يستلهم 
مصادر أخرى؟ إن الجواب المؤكد هو أن الاستعبار عندما جاء لم يجد 


١ 


1 من ذلك أو غيره مما عرفته أوروبا قبل العصر الحديث على 
الإطلاق ليتوسل إلى حله أو تجاوزه بالصيغة الأوروبية وهي العلمانية . 
إن الاتمار فد" انتركن مشكلة جيف لا متكلة لاحل أن نطق عله 
الخاض لحذة الشكلة المقترسة .لق امتورة الأتمار المشكلة وأثارها 
على الورق :فقط لشت له أن يستورد حل" اللشكلة+ لأن ذلك ابت 
خططه" الحجاهرة والمستقيلة» لا لآن هد الل يناس شفوت البلاة 
الستعمرة. بل لقد أدى تطبيق العلانية إلى نشوء مشكلة لم تكن 
موجودة: فقد وجد نط من الحياة والمارسات يخالف في قليل أو كثير 
المعتقدات والشرائع والتقاليد والأخلاقيات التي كانت سائدة في المجتمع 
العربي » ولذا فقد حدث صراع وتنافر بين طريقة الحياة الإصيلة التي 
كان يمارسها الناس في ظل شريعتهم الإسلامية » وكانوا يشعرون في ظلها 
بتاخ وانسجام بينهم وبين العالم وبين الإنسان والجتمع - وطريقة الحياة 
الجديدة التي أحسوا بغربتهم عنها » وعدم فهمهم لحاء وعدم انسجامها مع 
رؤيتهم للحياة والكون والإنسان» وقد سبب ذلك م قلقا باطنيا عميقا . 
وادى إلى ظهور مشكلات معقدة في الشأن السياسي والاإقتصادي 
والإجتاعي » وأدى كذلك إلى تنافر في داخل الجتمع السياسي بين 
السلطة وبين الشعب لا تزال جميع المجتمعات الاإسلامية تعاني منه حتى 
الان. 


لقد كان العالم العربي - ومن ورائه العالم الإسلامي كله - يعافي في 
نباية القرن التاسع عشر - عندما حصات الهجمة الإستعارية - من 
مشكلة تخلف المؤسسات وشيخوختهاء ومن هنا فقد كان هذا المجتمع 
بحاجة إلى تحديث يقوم من جهة على العناصر الذاتية في الحضارة 
الإتلانية (الحركية)والاحتياةه الأخلافية: التوازن الجتمعي الخ ..) 


قل 


وتعفد ابن” لنهة أخرئ من تقدم العم الطبيعي » وأساليب التنظم 
السيامي والإداري في الغرب فيجمع بذلك بين الأصالة والحداثة» 
ويكون قوة فاعلة في العالم الحديث بين الشرق والغرب يمكن أن يفرض 
على العام توازناً من نوع آخر غير توازن الرعب وغير توازن سياسة 
الوفاق الدولي . ولكن الذي حدث على يد الإستعمار واستجابة القيادات 
العميلة له في داخل العالم العربي هو غير ذلك: لقد جاء التحديث في 
صورة العلانية من جانبها السلي الذي يعني : لا أصالة » دون ان يرافقه 
الجانب الاإيجابي من العلانية وهو ما يعود إلى البناء العلمي وهو ما 
ينسجم مع الحتوى الحضاري الذي انتجه الإسلام. فأدى ذلك إلى 
استبعاد العناصر الذاتية في الحضارة الإسلامية» ومن ثم إلى نشويه 
الوضعية الوجودية للإنسان العربي والمسم بوجه عام ء دون أن يرافقه أي 
تحديث في نطاق العلم الطبيعي وأساليب التنظم» لقد بقيت المؤسسات 
معمورة بروح التخلفء وإن اتخذت الشكل التنظيمي الحائق. "ف 
الغرب: وجهذ الإستعار - على صعيد التعلم - في تفدية الآفكان 
الملائة لخططه البعيد المدى والذي لا ينتهي بانحسار سيطرته العسكرية 
على الأرض والإنسان» دون أن يعنى ببناء جيل تمكن من العم الطبيعي 
ويكوّن المؤسسات الحديثة في البحث التي تستوعب علاء الطبيعة المداك 
وجي ذلك العا العرق. تيد ديت نا هن حزريةة خ ركه 
واستطاع أن يوجه عنايته نحو العام الطبيعي ا أرعاة ةلجدو أنه لا 
يوجد في أوطانهم الأطر والمؤسسات الفنية التي تستوعبهم » فحدثت 
الحجرة المعاكسةء هجرة الأدمغة نحو أوروبا والولايات المتحدة. لقد 
كانت العلانية التي جاء بها الإستعار جرد وسيلة زاهية لتفريغ الأمة 
من مضمونا الحضاري الأصيل» ودفعها إلى عام حضاري يحتوي روحية 
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غريبة عليهاء بعيدة عنها. لا يمكن أن تنسجم معها رغم جميع الظواهر 
الذااغة ب وستظل الآمةتجحية قد قات ووعات واشله متهمرة إل أن 
تستعيد هويتها الحضارية فتجمع بين الأصالة والحداثة. 
مذ مذ كيه 

لقد طبق الاإستعار في العام الإسلامي مستويين من العلانية: في 
العام العربي وسائر أنحاء العام الإسلامي علانية معتدلة» وفي تركيا 
الكالية علانية متطرفة . 

لقد بقي للإسلام في العام العربي قوانين الأحوال الشخصية (وهذه 
زالكيق السنين الأحيرة ف جنذن الدو ل العرئة تون البق العميية 
الديمقراطية مثلا) والتعللم الديني في المرحلة الإبتدائية والمرحلة الثانوية 
(بصورة جزئية وبتمويل شعبي) أما في الجامعات فلا يوجد تعلم ديني على 
الإطلاقء مع ملاحظة أن بعض المواد (التاريخ ؛ علم الأحياء) تدرس 
بروح مغايرة للدين وللأمانة العلمية في كثير من الحالات. ونفوذ ثقافى 
محدود يعتمد على إمكانات فردية أو مؤسسية ضعيفة غالباً (كتب» 
مجلات دينية » حفلات ومهرجانات دينية . منشورات) هذا إلى جانب 
جعنة لا "نكاد تذكر قي الإعلام. الرسين للمتاسات الديئية كخطن 
اليد وها كي 1 

وف تركيا أعلن حكامها بقيادة أتاتورك في أعقاب الحرب العالمية 
الأول بعد إلغاء الخلافة الإسلامية » علانية الدولة التركية » فألغى 
اعتاد الشريعة الإسلامية في القانون والقضاءء وأدى ذلك إلى إلغاء 
قوانين الأحوال الشخصية بطبيعة الحال. وألغى التعلم الديني وتعلم 
تلاوة القرآن» بل غدا ذلك محرما بحم القانون, وألغى اعتاد الحرف 
العربي في الكتابة التركية واعتمد بدلا منه الحرف اللاتيني » وبالاإجمال: 


١و‎ 


م يترك شيئاً يصل تركيا المسلمة بدينها الإسلامي والعالم إلا وقضى عليه 
او وضع الخطط للقضاء عليهء تحت شعار « التغريب » وإلحاق تركيا 
بالغرب وقطع صلاتها بالشرق والعالم الاإسلامي والعالم العربي. 

لاذا اتجهت تركيا هذه الوجهة؟ وما الأهداف التي ابتغت القيادة 
التركية الوصول إليها من وراء هذا العمل وماذا حققت هذه العلانية 
لتركيا بعدما يزيد على نصف قرن من العمل بها؟ 

لقد كان في القيادات التركية رجال حاقدون على العروبة والإسلام » 
لهم أصول دينية غير إسلامية هم اليهود والذين دخلوا الإسلام في وقت 

ما وتغلغلوا في الإدارة الحثانية» وقادوا جانباً من الحياة السياسية 
السرية في الدولة العانية » وكان في القيادة التركية إلى جانب هؤّلاء 
رجال أخذ باألبابهم البريق الساطع لأوروبا: تنظيمهاء علمهاء قوتها » 
واستسلموا لدعاية 5 إن كل ذلك جاء من انسلاخ أواوويا عن ةذههًا 
وعن تقاليدها وأخذها بأسباب العلانية . 

وقد كان الغرب يريد أن ينصب في العالم الاإسلامي » في مركز 
الخلافة منهء النموذج الحياقي الغربي المضاد للإسلام ليستهوي بذلك 
الدويلات التي كان قد عزم على تكوينها في العالم العربي » الذي يشكل 
قلب الإسلام الحضاري والتشريعي والفكري » والذي م يكن لذلك » من 
السهل عزله عن تراثه الإسلامي واقتلاعه من جذوره دفعة واحدة على 
نحو ما حدث في تركيا » فتكون تركيا موذجاً دعائياً يساهم في تكوين 
المناخ الفكري الملاتم لتطبيق العلانية في سائر أنحاء العالم العربي » وبذلك 
يسهل عليه الوصول إلى هدفه الذي أشرنا إليه سابقاً وهو الذي 
يركو حدق الأمكتدر ذامل :لقف البالنة: إن ابجمارا لا .يفير 
الشية” 'التفافنة بو العتريفينة ف السموت: التكسيرة لمكن أن 
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هذا بالنسبة إلى العالم العربي ‏ أما بالنسبة إلى العالم الإسلامي غير 
العربي فقد كان المقصود إعطاء نموذج يحقق بالإضافة إلى الحهدف الآنف 
الذكر عزل هذه الشعوب الإسلامية عن اللسان العربي » وعن الثقافة 
العربية» ومن ثم عن التأثير العربيء ومن ثم يفقد العالم العربي عمقه 
اللإسلامي فيضعه في مواجهة التحديات والخطط المرسومة لهء ويعزل 
العام الارسلامي د كل ادولة امه اغل انفراد - عن عمقها العربي 
فيفقدها بذلك الدعم السياسي والمعنوي» ويستفرد كل شعب دون أن 
يخشى اعتراضا من أحدء ويكون بذلك قد أفقد العام العربي مركزه 
الفريد العظمم باعتباره القلب والعقل في حضارة عالمية وثقافة عالمية. 
وينجه الجهد . بعد ذلك» إلى تنمية السمات الخاصة بثقافة كل شعب على 
انفراد بل يتجه الجهد إلى محاولة عزل بعض العالم العربي عن بعضه 
الآخر بتنمية اللهجات العامية في كل قطر بحيث تنمو لكل قطر ثقافته 
ذات المقومات الاقليمية الخاصة وتكتب هذه الثقافة بلهجة تختلف عن 
لهجة القطر الآخرء وهكذا يم التفتيت الثقافي والروحي للعالم العربي؛ 
بعد أن تع فاقيا «:وإذاريا :وسياسا .ريا 


إن دفع تركيا نحو العمانية من قبل الغرب». واستثار بعض القوى 
الحاكمة المنحرفة فيها في ذلك الحين» كان جزء من .خطة واسعة 
النطاق» بعيدة الأهدافء تتجاوز تركيا نفسها لتصيب بآثارها الملائمة 
للغرب وللشرق؛ العام العربي كلهء ومن ورائه العام الإسلامي. 
والحديث عن تفصيل ذلك طويل لا تتسع له هذه المعالجة الإقتصادية 
والعسكرية. إنها في الحقيقة لم تحقق مستويات أعلى مما حققه غيرهاء 
ومعدلات النمو فيها لبست اعل يق مندلات النمو في غيرها . ولا يزال 


هذ 


اقتصادها متخلفاً كاقتصاد غيرهاء ورا أكثر تخلفاً في بعض الحالات.. 
هذا إلى جانب ما سببت العلانية من تمزقات لا تزال حية تنزف حتىق 
الآن في جسم الجتمع التركي بين القاعدة الشعبية العريضة الحريصة على 
إعانها وقيمها وبين القلة القليلة الماضية في التقليد والاتباع للغرب 
مضحية بأصالتها سعياً وراء حداثة لم تنفعها شيئاً بدون الأصالة والأمانة 
للجذور العقيدية» والتاريخية. والحضارية هذا من جهةء. ومن جهة 
أخرى: الإنفصام بين معظم الشعب وبين قياداته السياسية التي كانت 
مضطرة في غالب الأحيان إلى مصادرة الحريةء وهدر الكرامة 
الإنسانية في سبيل حمل الشعب على الأخذ بصيغة العلمنة والتحديث 
الغربي دون جدوى.. ومع ما رافق ذلك من المساخر المضحكة التي 
نتجت عن بعض تطبيقات (التغريب) كتوحيد الزي وما إلى ذلك من 
8< ما بية 

بعد هذا العرض والتحليل للعلانية في ذاتهاء وللعلانية في مواجهة 
المسيحية » ثم ثم للعلانية في مواجهة الاإسلام » ينتهي بنا البحث إلى مواجهة 
الدعوة إلى العلانية في لبنان ف ظل الشعارات المرفوعة في هذه الأيام 
السوداء من قبل سياسيين » ومثقفين. وصحافة عن الخيرات والبركات 
التي ستحل على لبنان حين يق نظاماً علانياً وعن الشرور والآلام التي 
سيتجاوزها بالعلانية. إن الفكرة التي أشرنا إليها آئثا تيل هذه 
الشعارات كلها «٠:‏ أننا سنبقى في مستنقع التخلف ما دمنا أمناء لحياتنا 
الدينية وسنخرج من التخلف ونلحق بالعالم المتقدم بمقدار ما نتخلى عن 
معالم الدين في نظامنا ومؤسساتنا ». 

فلنفحص» بتجرد وموضوعية» بعيداً عن المزايدات» ومحاولات 
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الكسب السيامي » مدى ما في هذه الدعوة من حق ومدى ما فيها من 
ضلال. 

ولكن لا بدء قبل هذه النقطة من البحث » من الإشارة إلى فكرة 
كانت في الماضي ولا تزال حتى الآن ترفع أمام أعين الجماهير ويستخدمها 
سياسيون ومثقفون ورجال أعلام لجذب هذه الجاهير نحو صيغ في الحياة 
وي الفكر تبعدها عن دينها وعن تراثها وعن تقاليدها الأصيلة النابعة 
من رؤيتها الحضارية وحسها الأخلاقي : وهذه الفكرة هي : أننا سنبقى 
في مستنقع التخلف ما دمنا أمناء لحياتنا الدينية » وسنخرج من التخلف 
ونلحق بالعالم المتقدم فنزداد قوةء وثراء » وسعادة بمقدار ما نتخلى عن 
محتوانا الديني . وإن الاإسلام وما يمثل في حياتنا من قم » وما بقي منه في 
حياتنا من نظم » وما تأخذ أنفنا عبازشته من :وضايا الاسلام وتشريعاته 
ف غياننا - كل ذلك تسؤول عن خلا ..وضيمها .وامسطاطل جاتنا 
السياسية والثقافية والاجتاعيةء بل إن هزائًنا العسكرية - وعلى 
رأسها هزيمة حزيران - تعود إلى وضعنا هذا . ولذلك فا علينا إلا أن 
نخرج من عالنا الثقافي والعقيدي والتشريعي هذا لنمسك بناصية التقدم 
والقوة والنجاح . 

هذا الكلام وأمثاله كان يقوله المبشرون» وقاله ولا يزال يقوله 
المستشرقون (الذين يعمل بعضهم كخبراء في وزارات الخارجية ووزارات 
المستعمرات (سابقاً) في بلادهم ويقوله باستمرار سياسيون هنا وهناك» 
ومثقفون ورجال أعلام. وهو كلام يقوله بعض أصحابه نتيجة للجهل» 
ويقوله بعضهم بدافع من سوء النية حتى لا نصفهم بأسوأ من ذلك. 

ووجه الخطأ في هذه الفكرة هي أنها تنشيء علاقة بين المعتقد وبين 
التقدم المادي للإنسان والجتمعء فتجعل المعتقد الديني مسؤولاً عن 


لخريل 


التشلف + وتكل: :معتقدا آخثر اغين :ديق سبي اللتقدم :والفلاخ» 
والحقيقة أن العم الطبيعي. والتقدم المادي يتان بتوفر عاملين في 
الإنسان والمجتمع أية كانت عقيدتهء وها التصمم والارادة من جهة 
وحسن التنظم من جهة أخرى. ولذا نجد في هذا العصر - كا في جميع 
العصور - أن يجتمعات تدين بعقائد متفاوتة وربمما متناقضة حققت 
نقنها عاديا باهرا ومتساويا أويتقازيا لأا أرادت وضست عل أن 
تصنع التقدم المادي وفيئفة له ؤنافل التنظنييةتاميركا الراميالية ج 
وكذلك أوروبا الغربية - مع ما في هذه الجتمعات من محتوى مسيحي 
يقل أو يكثر حققت تقدماً ماديا باهرا في حياتها. وني مقابلها الإتحاد 
السوفياق الماركسي اللينيني - وكذلك أوروبا الشرقية مع تقلص نفوذ 
الروح الديي في هذه الجتمعات نتيجة لخطها العقيدي المادي حققت 
كذلك تقدماً باهراً في حياتهاء ونذكر اليابان مع عقيدتها البوذية التي م 
تمنعها قط فن أن اتحقق أاقضى مستويات التقدم المادي » وئمة عشرات من 
الأمثلة في الحضارة الحديثة والحضارات القديمة. إن العم الطبيعي 
وإنجازاته في الحياة المادية يمكن أن يتحققا في أي مجتمع يمتلك الاورادة 
على صنع التقدم وحسن التنظمم مها كانت عقيدته. أما العقيدة فلا 
علاقة لها بهذا الآمر مع فقدان الاإرادة وحسن التنظم . إن العقيدة وما 
يترتب عليها من ممارسات عبادية وغيرها تصنع الجانب الاخر من 
الإنسان.. إنها تصوغ نظرته إلى الحياة» وأخلاقياته» وتمنحه الغنى 
الباطني » باختصار : إنها تصنع إنسانيته التي مجعله يتصرف بقدرته وقونه 
وثروته على هذا النحو أو ذاكء» تجعله يتصرف على نحو يحقق الظلم 
والعدوان في داخل مجتمعه وفي العالم . 

وفي هذا السياق نعود إلى الحديث عن تركيا العلمانية لنتساءل: ماذا 


1١م٠‎ 


حققت تركيا - خلال ما يزيد على نصف قرن من أخذها بالعلانية - 
من تقدم مادي» وعلمي . ومجتمعي يزيد على ما حققت سائر الدول 
العوينة والأملاية الي م تأخذ بالعلمانية ؟ هذا مع كونها الولد المدلل 
للغرب - وللشرق في بعض الحالات - الذي يأخذ أكبر قسط من 
المعونات . 


1١4١ 


علاييّة الدولة اللجنانيّة 


قديالا 


عامازيّة الدولة اللبناييّة 


ذكرنا في تحليل العلانية أن مفهومها يتكون من أمرين : 

الأول: كو شرعية مصدر السلطة غير مستمدة من الدين . والثاني : 
كون التشريع في الدولة غير قاتم على الدين . فالعلانية تقابل مفهوم الدولة 
الذي ظل سائدا في اوروبا إلى حين نشوب الثورة الفرنسية » والقائم 
على : وحدة الكنيسة مع الدولة » ووحدة العرش مع المذبح ء وبكلمة: 

واتظلانا تي هذا" للقيو للملادية واج النزولة :فى ليان نرق ابن 
تقع منها . 

اولا - هوية الدولة والنظام من حيث الموقف من الدين . 

من هذه الجهة نلاحظ ان الدولة اللبنانية علانية» وان النظام 
علاني » فان الدستور اللبناني لا ينص على هوية دينية للدولة» ىا لا 
ينص على هوية دينية للنظام » فليس في الدستور ولا في القوانين نص 
يشتمل على اعتبار دين معين ديناً رسمياً للدولة » ومن ثم فالدولة اللبنانية 
لسك :دولة "ديسة بالعاكية انا: ت: يندا اللاظ ‏ ف" .ؤولة»علاكية : 
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لكنها - كا انها ليست دولة دينية - ليست . في الوقت نفسهء دولة 
ملحدة ان المادة التاسعة من الدستور اللبناني تنص على ما يلي : 

فخرية لامعا بطلقة د.والدؤلة تاديعها فزوضن التخلذل للدقان 
تحترم جميع الأديان والمذاهب» وتكفل اقامة الشعائر الدينية تحت 
حمايتها على ألا يكون في ذلك اخلال في النظام العام. وهي تضمن ايضا 
للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح 
النيقة ع 

ومن هنا نستطيع إن تقول هئ الدولة النتاتية انا “دولة موسنةة» أف 
أنها تعترف بمبدأ الامان الديني دون ان تعتبر ايمانأً بعينهء ودون ان 
تجعل من ايان بعينه مرتكزاً تستمد منه الشرعية . او تستوحي مبادئه 
على صعيد التشريع. 


ثانياً - شرعية السلطة في الدولة اللبنانية : 


ان السلطة في إلدولة اللبنانية لا تعترف لأي مبدأ ديني على 
الاطلاق بانه مصدر لشرعيتها. ان شرعية السلطة بموجب الدستور 
مستمدة من الشعب اللبناني الذي يمثله مجلس النواب الذي هو موسسة 
التشريع في الدولة » والدستور اللبناني ينص صراحة على ذلك. 

فالسلطة الاجرائية والتنفيذية (رئيس الجمهورية - الحكومة) تدين 
بوجودها وشرعيتها للشعب باعتباره مصدراً للسلطة - مثلا في مجلس 
النواب اللبناني المنتخب من قبل الشعب . 

والسلطة التشريعية (يحلس النواب) تستمد وجودها وشرعيتها من 
الشعب - باعتباره مصدراً للسلطات - بالانتخاب الديمقراطي 
المباشو: ْ 
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والسلطة القضائية تستمد وجودها وشرعيتها - عبر السلطتين 
السابقتين - من الشعب. 

ولا يعترف الدستور اللبناني لاي مصدر آخر - غير الشعب. - 
ديني او غير ديني بكونه منشأ لوجود السلطات او شرعيتها ومن هنا 
يهن أن السلطة في الدولة اللبنانية في جميع اقسامها ء سلطة علانية. 

نعم: ان الذين يتولون هذه السلطات يجب ان يكون لهم - 
شكليا - انتاء ديني إلى هذا الدين او المذهب او ذاك» ولكن مذهبهم 
الديني ليس هو مصدر شرعية السلطة التي تولوها. ان هذا الواقع هو ما 
يسمى ب(الطائفية السياسية والادارية) وهو واقع قديم في لبنان ثبته في 
دولة الاستقلال نص دستوري تتضمنه المادة 16 من الدستور اللبناني 
الآقي نصهاء وتصرح المادة المذكورة بأن هذا الوضع موقت « التاساً 
للعدل والوفاق » وسنتحدث في قسم أت من هذا الفصل عن الطائفية 
السياسيةوالاقارية + الذى يمنا "ان نقررة الآن.هو .أن مصد و الننلطة 
ليس الانتاء الطائفي. ان هذا الشخص الطائفي او ذاك هو بموجب 
المادة 96 « موضوع » لتولي هذه السلطة او تلك من الشعب اللبنافي 
بكامله » وشرعية سلطته تنبع من هنا لا من الاعتبار الديني » فالاعتبار 
الديق لين منثا الشرغية السبلطة. 


ثالعاً 2 التشريع: 


ان التشريع القانوني العام في لبنان علاني » يقوم به رجال عللمانيون 
(زمنيون) منتخبون من قبل الشعب , ويتم التشريع وفقاً للأصول والطرق 
التي يجري التشريع على منواها في سائر الدول العلانية في العالم » ويستمد 
المشرعون افكارهم ومبادئهم من المنابع القانونية السائدة في الدول 
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العلانية في العالم . ولا يخضع التشريع اللبناني لأي اعتبار ديني ناشثىء من 
أي مذهب من المذاهب الدينية في لبنان» فهو لا يستوحي نظام 
المحرمات 3 الواجبات في أي مذهب ديني » كا أله لا يستوحي الأصول 
القتريمة لدف قت 


أما التشريع الخاص بالأحوال الشخصية (الزواج»ء والطلاق» 
والنفقات. واحكام الاولاد والمواريث.. وما الى ذلك) فهو يتبع 
المذاهب الدينية للطوائف الدينية في لبنان» وكل طائفة تتبع في هذا 
الثأن تشريعها الديني الخاص بها. وقد مر هذا الوضع التشريعي الخاص 
بالأحوال الشخصية في عدة مراحل مئذ العهد العثاني اشهرها الخط 
المايونى الصادر في ١4‏ شباط 18608م. وثبت في الدستور اللبنافي لدولة 
الاستقلال في المادة التاسعة من الدستورء وقد نصت على ما يلي: 


دن الا كوف ف ظلك )خلال فى النظار انام وه تحين ايا للأقلين 
على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوالن الشخصية والمصالح الدينية . 
# © عو 
من هذا التحليل يتضح لنا أن الدولة اللبنانية علانية تفسح للايمان 
الديي مكانا لسن 3 هيكل السلطة » ولا في هوية النظام ‏ ولا في حال 
ابرع - 3 من حيث 0 بالا يمان الديني واحترام اياف 
وهنا يأقي التساؤل عن مدى صحة دعوى ان الدولة اللبنانية علانية 
مع وجود ظاهرتين فيها : احداههما الطائفية السياسية » وثانيها انظمة 
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الأحوال القخصية وكلة ال مرين ناشىء من اعتبار ديني » فالطائفية 
السياسية تعني توزيع السلطة السياسية وما يتفرع عنها بين الطوائف 
الدينية . وانظمة الاحوال الشخصية هي قوانين وأحكام دينية لم تصدر 
عن الشعب من خلال هيئة تشريعية » ولم يكن للدولة باعتبارها مؤسسة 
سياسية للمجتمع كله اي دخل في تشريعها واصدارها. 

ونحن لا نوافق على أن الطائفية السياسية تتنافى مع علانية الدولة 
(ونبادر فنقول اننا ندعو إلى الغائها بصورة شاملة للاعتبارات التي 
سنذكرها فا بعد) اما قوانين الأحوال الشخصية فلنا فيهاء وني علانية 
الدولة بالنسبة اليهاء رأق نعرضه بعد ان نعالج مسألة الطائفية 
السابيية. 


احليل 


أ- الطبَائفية التياسكية 


سس هو 


الجتمع اللبنافي متنوع الدين» وخصوصية الجتمع اللبناني في العالم 
هي هذا التنوع»: فمع ان الماضي والحاضر شهدا في تاريخ الجتمعات 
السياسية ماذج كثيرة مجتمعات متنوعة الدين إلا ان درجة التنوع كانت 
دائًاً محدودة. ولم تبلغ - فها نقدر - أبدا درجة التنوع التي يشتمل 
عليها الجتمع السياسي اللبناني مع وجود توازن بين الجماعات الدينية 
الكبرى يحول دون تسلط احدى الطوائف بشكل مطلق. 

وقد تكون امجتمع اللبناني عبر التاريخ من هذه الطوائف الدينية 
نتيجة لعدة عوامل. 

ولبنان من هذه الجهة بالنسبة إلى الطوائف التي يتكون منها شعبه 
اكثر من وطنء انه مجال تعبير ايماني عن الا ا ون من لان 
بالنسبة اليها من زاوية ايمانية» وليس فقط من زاوية وجودية - 
سياسية محضة. ففى قوام معناه يكمن البعد الاإياني ذاته. واذا تجرد 
سق أهد] البعن الاياني فاثة ب يفقد «شيكا من قواء “مصاه. :وقد رايا أن 
واضعي الدستور قد أخذوا هذه الحقيقة بنظر الاعتبار فعبروا عنها في 
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صلب الدستور اللبناني (المادة 9) ومن هنا اعتبرنا الدولة اللبنانية دولة 
مؤمنة » وان لم تكن في الوقت نفسه دولة دينية . بل دولة علانية . 

بهذا الاعتبار : الطائفة وحدة ثقافية في المجتمع السيامي . 

والطائفة - ببذا الاعتبار أيضأ - طائفة دينية وليست طائفة 
نداسية: 00 

وتنوع الحياة الاجتاعية والثقافية الناثىء عن تعدذ الطوائف 
الدينية في الجتمع السياسي هو ما نصطلح عليه ب (الطائفية الدينية). 

ومن المؤكد ان وجود الطائفية الدينية في الجتمع السياسى لا يتنافى 
مع كون الدولة علمانية (تستمد شرعية السلطة فيها من الس ويكون 
الشعب فيها مصدر السلطات» ولا تتبع في تشريغها اضول واحكام أي 
مذهب ديني ومن ثم فلا يكون لا ولا للنظام الذي تديره وتشرف عليه 
اية هوية دينية). وامامنا في العالم الغربي الديمقراطي عدة دول علمانية 
تنكون شعوبها من طوائف دينية متعددة. 

ان هذه الطوائف تشكل الكتل الكبرى التي يتكون منها الجتمع 
السيامي في لبنان» وتعيش اكثرية هذه الطوائف منذ القدم في مناطق 
جغرافية مستقلة عن بعضها بدرجات متفاوتة . 

وقة.عرقيت: هذه الطوائق :قا بيعها خلال التاريع علاقات تتراوج 
بين حسن الجوارء والتعايش السلمي ‏ واللامبالاة» والحرب. 

وقد اعتمد معظمها طوال تاريخه على حماية معنوية او سياسية 
مباشرة من قبل دول اجنبية وانما حدث هذا نتيجة للعلاقات التي كانت 
تسم بالتوتر بين هذه الطوائف. 

ان هذه الطوائف با تكون لديها من خصائص عبر التاريخ » وما 
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تعيشه من تاريخ الخصومات ومشاعر الثشك والخوف والتريص قد وضعت 
في سنة في صيغة مجتمع سياسي موحد هو الوطن اللبناني » وهكذا وجدت 
هذه الطوائف نفسها في مجتمع سياسي تكون كل واحدة منها جزء منه 
إلى جانب اجزاء اخرى اخذت سمة المواطنين» ووجدت القيادات 
السياسية التي كانت تحكم هذه الطوائف نفسها وقد غدا لها بعد وطني 
اوسع بكثيرء من الناحية النظرية » من بعدها السياسي الطائفي الذي 
كان ها في الماضي . 

لقد دخلت هذه الطوائف في صيغة سياسية واحدةء تقودها بناها 
الفوقية القديمة وتعمر قلوها الخاوف والآمال. 

ويطول بنا الحديث اذا اردنا أن نفصل القول في الخاوف التى لا 
غك فها اليد كانت كل طائنة كرى خافن داك طائفة كبر 
اخرى عليها فها تحرزه لنفسها من خيرات الدولة الجديدة. وكانت 
الطوائف الصغرى تخاف من طغيان الطوائف الكبرى عليها وابتلاعها 
وكانت القيادات السياسية في داخل الطوائف تغذي هذا الخوف. 

قل كذ «اطوفها يرود :© يون نان الس كرك 


اذن» لقد دخلت هذه الطوائف في الصيغة الجديدة ولا مطامح 
سياسية ولها مخاوف سياسية وقد دخلت في هذه الصيغة بصفة كوا 
وحدات سياسية إلى جانب كونها وحدات ثقافية ومن ثم فهي تشبه ان 
تكون احزابا سياسية من طراز خاص. 

وهنا لأفمل” الد متو اللساق. قترة مقط من قلا الخاسة 
والتسعين على ما يلي: 

اتضتووة فوفقة بوالنانا للعدل والوفاقة عثل الطوائ نسورة عاذ 
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في الوظائف العامةء وبتشكيل الوزارةء دون ان يؤدي ذلك إلى 
الاظران عممتلحة 'الدولة بد 

ان هذه المادة تتضمن الأساس التشريعي لتنظم الوظيفة الادارية 
في لبنان على أساس طائفي وقد استوحيت هذه المادة في قانون 
الانتخابات الذي يوزع التمثيل: التيلي بين الطوائف والمناطق على 
أساس طائفي » ومن هنا يتضح ان المشرع والمقنن نظرا إلى الطوائف 
من حيث كونها ممثلة في الدولة » على أساس انها احبزاب سياسية او كتل 
سياسية . لا على أساس انها بنى ثقافية » وهذه هي الطائفية السياسية 
والادارية في لبنان. 

وعلى هذا الضوء فنحن نذهب إلى ان توزيع السلطة والادارة في 
الدولة بين الطوائف لا يتنافى مع كون الدولة علانية » لأن الطوائف 
هنا منظور اليها من حيث كونها كتلاً وأحزاباً سياسية لا من حيث كوبا 
وحدات ثقافية دينية» وآية ذلك ان ممثلي هذه الطوائف يدخلون إلى 
الدولة - في السلطة والتشريع والادارة - ليشرعوا ويطبقوا قوانين 
ومناهج علانية لا تمت إلى الدين بصلة بل تخالف هذا الدين او ذاك او 
جميع الاديان في كثير من الحالات. 

والطالية والقاء (الظائفة السائنة زدن لجل علي القؤلة كا لاا 
مع هذا الوضع علانية بالفعل - وانما لأجل تطبيق أفضل لفكرة 
العدالة » اذ من الواضح انه ليس ثمة علاقة ضرورية بين العلانية من 
جهة والعدالة والتقد م من سنهة' أخرقى :+ ونتدذكر تهنا :مااحصل:قى فركنا 
العمانية بعد الثورة الفرنسية حين حصرت القوانين حق الاقتراع 
لانتخاب نواب الشعب بالفرنسيين المالكين دون غيرهم من الفرنسيين. 


علينا ان نعي دائًا حقيقة أساسية في هذه المسألة » وهي : ان الطائفية 
العامة لقنا ف نانج الطائفية الفييةة :ول كنذا بشن قري 
ديني من هذه الطائفة أو تلك , وانما جاءت الطائفية السياسية من تشريع 
وضعي (علاني) أي أنما نتاج سياسي علافي » وليست نتاجاً دينياً. وعلى 
ارق من أن" اكادة الخاينة والتتعيق. من« الذيتور لفت على أنعدا 
الوضع الموقت قد اختير « التاساً للعدل والوفاق » فان من المؤكد أن 
فكرة العدالة لم تكن هي الحافز على هذا الاختيارء وانما اختتير هذا 
الوضع بدافع من عاملي الخوف والاستئثار:ان خوف بعض الطوائف من 
البعض الاخر » وقوة بعضها عند تاسيس الدولة وضعف البعض الاخر. 
دفع إلى انشاء هذه الصيغة لحفظ امتيازات الأقوياء على صعيد 
الطوائف قن “جية .وفك المركق المشاز: الذئ كانت عله الشادات 
الساة:ق كواخل" كل “ظاكنة “نح عنية: أخرى» (زان كا "هذا لامر 
مدو النا متكوكا:فنه» فإن التعليل يطون أن هذاه الشادات خلال قلت 
قرن كانت عرضة للتبدل بنسبة اعلى مما حدث في دول غير طائفية). 

ان الدستور اللبناني في مادته الثانية عشرة يستجيب لفكرة العدالة 
في الحقوق: 

«لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة» لا ميزة لأحد على 
الآخر : الاتمين نكيةك الاتتعتاق :والمدارة+. 

ولكن مضمون المادة الخامسة والتسعين » والعرف الذي نش عنها في 
محال التمثيل النيابي . هذا العرف الذي تحول إلى قانون يوزع التمثيل 
النياي :على أساين:. طائفي: - :هذا كله نك فكرة العدالة 2 .على 
صعيد الواقع العملي 00 انها ببوادع تعب نان العدالة إل 
حالة من التخلف جعلت الدولة عاجزة عن الاستجابة للمتغيرات من 
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جهة وتحقيق الافاءء المتوازن في الوطن من جهة اخرى. 

ان الدستور اللبناني والقوانين تنص على أن اللبنانيين يتحملون 
واجبات المواطنة بدرجة متساوية (ولا يجوز هنا ان نقع في خطأ فهم 
التساوي على انه يعني التاثل وانما يعني التكافوٌ حسب المقدرة والموقع 
الوظيفي في الجتمع السيامي). 

وهذا التساوي في تحمل الواجبات امر واقع ومحقق (على الأقل 
بالنسبة إلى المواطنين الذين ينتمون إلى الطوائف الاقل حظا في 
الامتيازات» لأن ثمّة اتباماً بأن بعض الطوائف والفئات ذات الحظوة لا 
تقوم بواجباتها بدرجة كافية). 

في مقابل هذا (التساوي في تحمل الواجبات) نجد ان اللبنانيين غير 
متساوين في النظام » من حيث الحقوق » بل هم متفاوتون بالنسبة اليها 
تثاونا فاحثا. 

ان التشريع الوضعي العلماق (المادة 0؟) والعرف القاتم جعلا الانقاء 
الطائفي هو الذي يحدد للبناني حجم حقوقه وفقا لجدول تراتي تحتل 
الطائفة المارونية قمته العليا (وعلينا ان نعي هنا ان الحقوق لا يمكن ان 
تعتبر بمقياس كمى فقط .ء وانما يجب ان تعتبر بمقياس نوعي ابا امنا 
نلاحظ في مقابل تحديد الحقوق. ان الانقاء الطائفى لا يحدد حجم 
الواجبات لهذا اللبناني او ذاك» بل يتحمل اللينائيون واجبات المواطنة 
بدرجة متساوية بقطع النظر عن انتاءاتهم الطائفية . 

وينعكس التفاوت الذي اشرنا اليه بين الحقوق التي يتفاوت 
المواطنون بالنسبة اليها والواجبات التي يتساوون فيها على المناطق 
الجغرافية التي يتواجد فيها التكتل البشري مده الطائفة او اتلقا+ فهذة 
المنطقة أو تلك يكثر حظها أو يقل من مشاريع الاغاء في الموازنة 


١95 


العامة بمقدار ما تكون اغلبية السكان فيها منتمية الى طائفة معينة ذات 
قوة في التسلسل التراتي للنظام الطائفي . 

كا ان هذا الوضع الظالم قد أدى الى سلسلة من الشرور كثر 
الحديث عنها في الآونة الأخيرة تسببت في تفريغ الدولة من جوهر 
معناها وهو كونها مؤسسة سياسية لجميع أبنائها »وأدت الى الشعور - على مستوى 
الطوائف - بأن الدولة مشروع لخدمة طائفة مستأئرة على حساب سائر 
الطوائف الأخرى - وعلى مستوى الشعب - بانها مشروع يهمل 
المصالح الأساسية والحيوية للجاهير. 

وأذى هذا الوضع الظالم - لذلك - إلى نمو مشاعر الخوف والغين 
والشك في جدوى اي اصلاح. 

كا ان هذا الوضع الظالم وما نتج عنه من تفاعلات قد حال دون 
. تنامي الشعور بالوحدة الوطنية. في وطن حديث عهد بالتكوين » بل لقد 
تاه :هذا الوضم فى قزيق: الوبعنية «الوطنية مال بون :في لتنان لا 
قطاعات واسعة من الشعب اللبناني عور بالوطن: بالانتاء إلى كل 
الأرض اللبنانية » والانقاء إلى كل الشعب اللبناني» وبدلا من ذلك 
تأضكل الشعور بالانتاء إلى الوسط الجغرافي الذي تقم فيه الطائفة: 
فيجب ان ينال من الدولة كل خطوة بعيدا عن الاعتراف بضرورة 
وضعه في اطار كلي للوطن في مسألة التنمية . كذلك تأصل الشعور بالانتاء 
إلى الطائفة دون ان يرافق ذلك سعور موازن بحاجات مجمل الشعب 
الناق يتعفل عل الطواكت ‏ الأخرف:» 


كم كما كن 
إن هذه الملاحظات تقودنا إلى التمييز بين الطائفية الدينية 


١5ا/‎ 


والطائفية السياسية لنكتشف ان استمرار الثانية جرية في حق الوطن 
والؤاظ» 

ان الطائفية الدينية هي مظهر الالتزام الديني لجاعة من الناس 
بعقيدتها وشريعتها وعاداتها وتقاليدهاء فهي مظهر ديني ثقاني للكتلة من 
الجتمع تتمثل فيها جميع فئاته. ينوعها هذا المظهر الديني الثقاني في 
مناخ حضاري خاص في نطاق الاطار الحضاري العام الذي يشمل 
اجتمع كله. ويتعدى حدود الطوائف بأسرها. والولاء الطائفي هنا ليس 
ضد الولاء الوطني » واما هو مواز له ومحتوى فيه. 

أما الطائفية السياسية التي _عرضنا بعض افاعيلها فان الولاء 
الطائفى - بالنسبة اليها - يكون سابقاً في النفس على الولاء الوطني 
فكو مْضاداً له فى يعض الحالاتة: 

ان هذه الملاحظات تقودنا إلى رؤية مدى ما في الطائفية السياسية 
من اخطار مستقبلية متوقعة إلى جانب ما سببته من اخطار فعلية» ولذا 
في تدقعنا إلى العمل في سبيل الغائها على كل صعيد في الدولة وا او 
وفقاً لجدول زمني قصير متقارب المراحل. 
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ب د وَانين الأحوال ال , سد 


ونين 'ينا هذا العف أخيرا إل فؤائن الأخوال” التعمية 
الدينية . ففي لبنان تنظم الطوائف الأحوال الشخصية لاتباعها وفقاً 
. لقوانين دينية تؤمن هذه الطوائف بشرعيتها وقدسيتها. وقد اقرت 
الدولة” اللبنانية هذه القوائين: الدينة للأحوال: الششخضية واينات 
الأجهذة"الذيئنة اللازهة ده #القاية . 

ودعاة العلانية الشاملة يوجهون :عنايتهم إلى هذه القوانين ببدف 
الغائها او ايجاد -قانون مدني للاحوال الشخصية مع القوانين الدينية 
تمهيدا لالغاء هذه الاخيرة لانه في لبنان العلاني لا يوجد سوى هذه 
القوانين غير علانية - بعد اتفاق الجميع على ضرورة الغاء الطائفية 
اماس 

إن القيمين على الشأن الديني والثقافي للمسلمين : وهم علاء الدين . 
يشكون في براءة هذه الدعوة ويرون فيها مرحلة من مراحل حرب ضد 
الاسلام في لبنان يقودها هذه المرة فريق مختلط تحت شعار يبدو محايدا 
وهو العلانية » ولكن هذا الشعار لن يخدع المسلمين عن حقيقة ما يراد 
بهم » ونأمل الا يخدع جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. 
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ان التحليل التالي يكشف لنا مدى ما فى هذه الدعوة إلى العلانية 

العاملة مو غاتية الصواب:. 
# # جو 

نحن من النظام اللبناني أمام نظام علاني متخلف ولتخلفه اسباب 
نوع 

منها ما هو كامن في صميمه » وهو آفة كل نظام علافي يضغ نصب 
عزني اناه الؤقاء الادى اللاشات: هون الاعناء يفقنية تماقف الى إلا 
وجوه بها إلى اعلافيد وال لا مكنا أن تسو وكزذ هن إلا فى اظاز 
الدين» لأ النين هو أترى مانم «العلاقية الاتسان: واضفاها . 

وليس من همنا هنا معالجة التخلف من هذه الزاوية » وان كان لا 
ينانا عن ايل اند العظن ماائزاجة اللضار» التذيئة هو التخليع 
الانسافي الاخلاقى وهذا المظهر للتخلف ينعكس على الجتمعات الضعيفة 
زثاذة هدعا عن امتلؤك ناض التقديم اماد 

ووواا ماهو عا رضن افق اليه الشانةة النسية القضيرة. لطر 
وروح الخوف والاستئثار والعقلية العنصرية وهو الطائفية السياسية بشق 
يطاعرجهاءق !التلطك و الا دار والتمفيلن الحا 


انه نظام علاني » ولكنه ليس قامًاً على أسس علمية صحيحة ؛ بل هو 
قام على العشائرية ومصالح فريق من السياسيين فتخلفه ناثىء من عدم 
علميته ومن خضوعه للمصالح الفردية والفئوية التي افرزتها الطائفية 
السياسية لا من عدم علاننته لآن العلانية | راينا متوفرة فيه. 

والتخلف آت هن الطائفية السياسية الى جعلته نظاماً. بدائياً غير 
00 ول غدل هده المطائقة ترق الماك تنائية كل «الأحيية 


شن 


الأعارية والساسة: 

وما علينا لكي نضع انفسنا في آفاق التقدم الاجتاعي والسياسي 
والاقتصادي إلا أن نلغي الطائقية السياسية من كل مؤسسات الجتمع 
الميائق لتجد أن كتيرا من مشاكلنا الزمنة قدوحيك جلوها الناسسية, 


كما كما كية 


وهنا :توؤاجة :اعتراض] خلدعوق علانية: 'النظاء ‏ اللشاق يننا من 
وجود قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من التشريع الديني لكل 
طائفة من الطوائف اللبنانية . فاذا كانت علانية الدولة تقوم على علانية 
مصدر شرعية السلطة وعلانية التشريع فان وجود قوانين دينية للأحوال 
الشخصية لكل طائفة من الطوائف يتنافى مع علانية التشريع في هذا 
الحقلء ومن ثم فالنظام اللبناني ليس علانيا من هذه الجهة وان كان 
علانياً من سائر الجهات الأخرى في السلطة والتشريع . 

ولا نجادل في صحة هذا الاعتراض» فهو اعتراض مصيب . ونحن 
نعترفه ان قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من التشريع الديني 
للطوائف تتنافى مع علمانية النظام في حقل الأحوال الشخصية. 

ولكننا نتساءل: 

اذا كانت الدولة اللبنانية علانية في كل شيء وف قؤانن الأخوال 
الشخضية فلاذا. إغرار: دغاة العلائية: على جغلها خشاملة لمذا الحقل 
اما 

هل العلانية شيء مقصود لذاته بصرف النظر عن نتائجها في حياة 
الناس ومصائرهم؟ او انها مطلوبة لما يترتب عليها من آثار نافعة؟ هل 
هي صيغة سحرية تشفي جميع ادوائنا وعللنا بصرف النظر عن الواقع 
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الديني والثقافى والحضاري بشكل عام؟ 

يقدم دعاة العلانية الشاملة عدة اعتبارات تدعوهم إلى اتخاذ هذا 
الموقف . 

الأول اناسيلةة الذولة عي اق تكون كاملة بوكاملة عل كل 
شيء . والدولة التي يوجد في نظمها التشريعية قوانين لم تضعها اجهزتها 
التشريعية هي دولة غير كاملة السيادة. وبكلمة اخرى: م تتوفر لها جميع 
خصائص الدولة . ولذا فإن وجود قوانين دينية للاحوال الشخصية في 
الجولةة اللنانية يدي "أن الدولة اللنادة لسك اق بها تلن هده 
الناغة" المانة "فو احماة شعيها »ومن ساحة ذاك خطورة بالغة واهينة 
مقي القنا تمتو موسي العاكلةة 

الثاني: ان وجود قوانين دينية تنظم الأحوال الشخصية يجعل 
الانسان خاضعاً في حياته للقيود الدينية ومن ثم فانه يبقي الجتمع في 
اطار العقلية الدينية» وهذا وضع قد تجاوزه التطور البشري وتخطاه 
الؤفن.. :والغاءء قواتن: الأحوال: الشخصية: ذات:المنا الديق ' حور 
الانسان والمجتمع من هذا القيد الديني. 2 ْ 

الثالث: ان في الجتمع رجالا ونساء لا يؤٌمنون بأي دين : فهم اما 
ملحدون ا وهم مذهب شخصي في الاإيان الديني لا يلتقي مع المذاهب 
الدينية السائدة» وارغام هؤلاء على اتباع القوانين الدينية في أحوالهم 
الشخصية يتنافى مع مبدا الحرية المكفول بالدستور وشرعة حقوق 
الالناوهةولةا.فان. امعد القواين ‏ الأحوال الشخصية النهةة مه 
التشريع الديني بقانون وضعي مدني موحد يحل مشكلة هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بالدين او ايجاد قانون وضعي مدني اختياري يلجأ اليه هؤلاء 
صونا لحريتهم . 


الرابع : ان وجود قوانين دينية للأحوال الشخصية يحول دون تكوّن 
وحدة وطنية حقيقية » لان هذه القوانين تثبت الانقسامات الطائفية في 
الشعب وتعمقهاء وهذه الانقسامات الطائفية بما تؤدي اليه من تفتيت 
الوحدة الوطنية هي المسؤولة عن الشرور التي نعاني منها في حياتنا 
السياسية وآن عجز الدولة وتخلفها والغاء القوانين الدينية للاحوال 
الشخصية بوضع قانون مدني للأحوال الشخصية يلغي الانقسامات 
الطائفية ومن ثم فانه يؤدي الى تكوين وحدة وطنية حقيقية » ويضع 
الدولة على طريق التقدم السياسي والاجتاعي . 

الاين اق وجوه قوانين وت الاأحوال الشخمة ضصر القدرة 
على تكوين العائلة في داخل كل طائفة بابناء تلك الطائفة وتحول دون 
تكوين عائلة من طائفتين - ان هذا يحول دون تكون وحدة نسبية بين 
ابناء المجتمع الواحد . وحدة تقوم على صلات الدم والقربى » وتبقي هذه 
القوانين كل طائفة معزولة عن الطوائف الاخرى. 

ان هذا الوضع التشريعي يحول دون تكوين «امة لبنانية » بالمعنى 
الذي يقوم على صلات النسب والقربى بالاضافة إلى الاعتبارات 
الاخرى وهي وحدة الارض والمصالح واللغة . 

ولذاء فلا بد - لأجل تكوين الوحدة النسبية المطلوبة للشعب 
اللبناني للوصول به إلى أن يكون «امة واحدة » من الغاء القوانين 
الدينية للأحوال الشخصية ووضع قانون مدني موحد يفتح الجال واسعاً 
امام جميع اللبنانيين للتزاوج فها بينهم دون اعتبار للانقاء الديني للرجل 
والمراة. 

# جد عو 


هذه هى الاعتبارات التي يتذرع بها دعاة العلانية الشاملة ضد 


وح 


استمرار قوانين دينية للأحوال الشخصية ومن ثم فهم لا يرون - في 
سبيل الوصول إلى الاصلاح السيابي - الاكتفاء بالغاء الطائفية 
السياسية وغيرها مما يتصل بالشأن السياسي من قوانين واعراف في 
الأنتشابات :وغيرها» بل يروخ ضزورة البلفنة الثاملة لكل شي وف 
قوذي 3[ككقوادن الأحوال الشخصية: 
د لذ يذه 

واذا استثنينا الاعتبار الثالث الذي يثير مشكلة من لا يؤمنون» 
بالدين . فان الاعتبارات الأربعة الباقية تقضى بالغاء قوانين الأحوال 
التخهيية 'الووية ثاما وانعد الما يقانوة دن مويك الوا بون السادة 
الدؤلة «القاملة ٠‏ الكاعلف «و رين لاتيباك .هن شرع للقي الفايف): 
واكاك وعوة وليه حفيقية وركرين وده ةلح © جع الاقذاف لا 
تتحقق في زعم دعاة العلانية الشاملة... ما دام في التشريع ما يحول 
دونها. فبقاء قوانين دينية للاحوال الشخصية يبقي سيادة الدولة غير 
كاملة ك| يبقى للدين نفوذا تشريعياً » ويحول دون تكون الوحدة الوطنية 
ف رض 'دعاة العلانية ‏ القائلة كنا محول»دون: تكن «الوحدة! النسية 
بالتاكيد . 

أما الاعتبار الثالث فانه لا يقضى محتمية الالغاء الكامل للقوانين 
قحيال برشي الخال امار ياد هده القواتون حو وفع #الوزن مدق 
لمصلحة من لا يوّمنون بالدين. وذلك لآن هذا الاعتبار يثير مشكلة 
جزئية هي مشكلة غير المؤمنين - بينا الاعتبارات الأخرى تثير 
مشكلات ذات طابع كلي وشمولي . 

وسنئرىق؛» عند اخضاع هذه الاعتبارات النقد من وجهة نظر 


موضوعية . ان الاهداف التى يدعى ان قوانين الأحوال العم 


ع 


الدينية تحول دونها لا تنحقق عن طريق الغاء هذه القوانين » وان الهدف 
المبتغى ليس مشروعاً او ليس مهما لدرجة تدعو الى هذا الاجراء الخطير 
الذي يولد مشكلات كبرى جديدة على صعيد الانسان وعلجى صعيد 


الجتمع. 


١‏ - سيادة الدولة: 

لماذا يجب ان تكون سيادة الدولة شاملة لكل شيء ولكل مظهر من 
مظافن حياة شفبها؟ وما الأبناسن الاخلاقي لهذا الميدا؟ وا" ساني 
العقلاني لهذا الحكم؟ وهل ينسجم هذا المبدأ مع مبدأ الحرية الانسانية 
والكوايةة ا الاتفنائيه 9 وماد تونق :مرف بحرية "الأشان' و كزامقة ذا 
مارست الدولة سلطتها وسيادتها على كل شأن من شؤونه وكل وجه من 
اوجه نشاطه؟ 

ان هذا المبدأ مستمد من فلسفات الحك الاستبدادي المطلق كفلسفة 
توماس هوبس وامثاله. ولكن الفكر السياسي والفلسفي نبذ هذه 
الفلسفات واداتها بعد ان كشف زينها لانهاء في جملة ما تؤدي اليه تجرد 
الانسان من حريته وكرامته لتقدمها إلى كائن تجريدي تضفى عليه 
قذاية ننه دينية» مله يدرلا عن الهم انه الدرلة» هن .بامييه 
وتحت شعاره مجموعات من الرجال المستبدين » يمارسون ؛ باسم القانون 
والدولة على مجموع الشعب تسلطهم وتحكمهم دون ان يتاح للشعب ان 
يزعن :ذانهجحوية 8 لأن القواين تحول زه وبين ذللة: 

ان الفكر السياسي يتجه إلى تأكيد استقلالية الانسان في كل ما لا 
تيفو القيزورة بوااضفة النامة :الك حل الدولة. فيه .ومن عفان 
الدعوى القائلة: ان سيادة الدولة يجب ان تكون كاملة شاملة مستوعبة 


>30 


لكل شيء تتنافى مع احداث اتجاهات الفكر السيامي . 

ثم ان دعاة العلمانية يبدفون من وراء الدعوة إلى اقرازها واقامة 
الدولة على قاعدتها إلى تأكيد فردية الانسان وجعل صلته بالانسان 
الآخر وبامجتمع والدولة صلة مباشرة وليس من خلال مؤسسة وسيطة 
بينه وبين الجتمع والدولة وهي الطائفة ويرون ان العلانية من حيث 
انها تذوب الطائفة في المجتمع والدولة كفيلة بتحقيق هذا الهدف. 

ذالم تل مزال يعفوق: القدق. تشمو ملكتا بلالتعطلة نو جل 
سيطرة الدولة شاملة مستوعبة يلغي بصورة نبائية ؤكاملة فردية الانسان 
واستقلاليته ويجعل منه رقم] في مجموعة كبيرة من الناس» ويسلبه ذاتيته 
وشخصيته. ومن ثم فالعلانية - من هذه الجهة - تودي إلى نقيض 
الهمدف الذي يسعى اليه دعاتها . 

هذا من جهة . ومن جهة اخرى» لا نرى ان في وجود قوانين دينية 
للأحوال الشخصية ما يتنافى مع سيادة الدولة » فهذه القوانين لم توضع 
موضع التنفيذ بالرغم عن الدولة وتحديا لسيادتها وانما وضعت موضع 
التنفيذ بارادة الدولة ومن خلال اجهزتها التشريعية والادارية ومن ثم 
فالد وله تارك ناكا مق خلال هناد القوانيق لاا 2.وهني :دول 
علانية موٌمئنة - تكرس ايانها باقرار هذه القوانين في مجال الأحوال 
الشخصية كا تكرس هذا الايان في مظاهر اخرى. 

ولا يملك الدين أية سلطة سياسية في المجتمع السياسي اللبناني ليقال 
ان م سلطة سياسية اخرى في المجتمع السياسي تشارك الدولة في سلطانها 
وسيادتها . 

ويعام الجميع ان ثمة قوانين دينية كثيرة عدا - في الاسلام بوجه 
خاص - تمنع الدولة من تنفيذهاء بل تعاقب من يفعل ذلك أو يسعى 


اين 


اليه لأنها لم تمنحها الشرعية القانونية ولم تعترف بها. فهذا يؤكد علانية 
الدولة اللبنانية من جهة » ويؤكد عدم وجود سلطة سياسية للدين في 
نطاق الدولة اللبنانية من جهة أخرىء ومن ثم فإنه يكشف عن ان 
الحديث عن سيادة الدولة الشاملة في معرض الحجوم على قوانين 
الالحوال «الشخصزة الناينة :2ك الابيلاضة روهة عام «خلة وذل قم 
حرص العلانيين عندنا على سيادة الدولة بمقدار ما يثير الشكوك في 
حقيقة نواياهم بالنسبة إلى الاسلام. 
# © عو 

؟ - تحرير الانسان من القيد الديي: 

ان هذا التعبير « تحرير الانسان من القيد الديني » في ذاته خطأ 
يكشف عن مقاصد اصحابه» فهم يعتبرون الدين غلا وقيدا يشل فاعلية 
الانسان وقدرتهء ومن ثم فاستبعاده يعني تحررا وانعتاقاء وهذا ما يعزز 
اعتقادنا ان بعض دعاة العلانية على الاقل ومنهم بعض الاسماء البارزة 
يخفون هد فهم الأساسن وهو تفريغ الاسلام من محتواه الثقافي والتشريعي 
وتحويله ال عون هاطتة فم لأافلة عات الاسان .ولا دور نا 
في بناء شخصيته - يخفون هدفهم هذا وراء بعض الشعارث الخادعة 
للتغرير بالجماهير واستغلال سذاجتها. 

ان ايمان الانسان بالدين ليس ناشْئاً من وجود قوانين دينية» بل 
الأن عل العكس عن :للق فاحتران 'القوانين 'الديقية: والالتو ”ييا 
ناشئان من الايمان الديني. وما يسمى - على لسان دعاة العلانية - 
تحرير الانسان من القيد الديني يعني الغاء الدين نفسه باعتباره مؤسسة 
كقافة وحخشارية .واجتاعة وسكذ! وتكنف اجن المقاضه العيدة لبعدل 
دعاة العللانية . والا فلو الغيت قوانين الاحوال الشخصية الدينية وبقي 


ا ” 


الاهان الديني على حاله متحركاً فاعلاً لبقي الانسان خاضعاً لها يسمى 
القيد الد لي يطبق قوانينه على حا الشخصية والعامة . 

ولا بد اننا سنواجه في هذه الحالة دعوة جديدة الى وضع القيود على 
مظاهر الايمان الديني في الجالات التعليمية والثقافية والاجتاعية . واذن 
فالهمدف الأساس لبعض دعاة العلانية هؤ الغاء الدين (والاسلام بوجه 
خاص) باعتباره ثقافة واطاراً حضارياً لأجل التوصل من وراء ذلك الى 
تغبير بعض الوضعيات السياسية في لبنان. 

وق 11 لدت ين هلاه التعية ف "كنات نولا كزال سائدة دي 
لبنان حتى الآن بعد ان خفتت في مجتمعات عربية أخرى حين انكشف 
ما فيها من زيف وما فيها من ضلال. 

لقد مني دعاة العلانية في العالم العربي ببزاتم سياسية وعسكرية على 
الصعيد القومي . ومنوا باخفاق ذريع في سياستهم الداخلية على الصعيد 
الاقتصادي والاجتاعي وبدلاً من الاعتراف بخطأ رؤيتهم للمشاكل 
الحضارية » وطريقة مواجهتهم للتحدي الحضاري قاموا بما يسمى في علم 
النفس ب « الاسقاط » فحملوا الدين مسؤولية اخفاقهم وجعلوه مسؤولا 
عن هزائهم . 

وقن عار دغاة الطلائية > :ونا اكثر هاايستعيرون: :--هذا الموقف 
من كتابات المنظرين اليساريين واسلافهم (الانسانيين) في اوروبا وحملوا 
الاسلام كل السلبيات التي كان المنظرون الاوروبيون يلصقونما 

وهذا خطأ من جملة اخطائهم الكثيرة فالامان الاسلامي - لو 
فهموه - ليس قيدا وليس غلاء انه اطار لحرية واعية مسؤولة » وانه 
حافز على العمل الخلاق المستقبلي وليس ايانا يشل القدرة الانسانية وانما 
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يحركها ويبعثها نحو الانتاج والابداع . 
ومن المؤؤسف ان اكثر دعاة العللانية واشدهم قلواً ف اتشيئلها المسنوا 
من المسلمين . 


* - مشكلة غير المؤمنين: 

ان في الجتمع رجلاً ونساء ملحدين. هذا واقع لا شك فيه. 
ولكنهم موجودون في مجتمع اكثريته الساحقة ذات دين. ولا يشكل 
هؤلاء الملحدون في المجتمع سوى نسبة ضئيلة قد لا تبلغ واحدا في المئة . 
وهم احرار في الحادهم ؤرفضهم للايمان الديني والدستور والقوانين 
تكفل لهم حرية التعبير. ولكن هذا لا يدعو إلى الغاء قوانين الأحوال 
التحصبية الديتية الى ووس را الاين الس املع 11 عن اشع 
لاتنانة هده القزانين» كنا ان اهذ] لا يدهو إل وضع قؤانيك مستقلة 
لهؤلاء تخالف وضع الدولة المؤؤّمنة من جهة » وتشكل تحديا لايمان جمهور 
الشعب من جهة اخرى. بينا نلاحظ ان قوانين الأحوال الشخصية 
الاسلامية لا:تشكل تحدياً للشاعر هَوُلاء : وعق العكنن-من ذلك القوانين 
الوضعية التي تخالف الايمان الديني في قليل او كثير فانها تقتضى المؤُّمنين 
اذا ارادوا العمل بها تجاهل ايانبم . ْ 

واذا كان غير المؤمنين يستحقون ان يشرع لهم قانون يستجيب 
لوضعهم الخاص فلاذا لا تشرع قوانين لجميع الذين يشكلون جماعات 
ذات هوايات ورغبات خاصة تومن لهم مشروعية هواياتهم ورغباتهم 
وحرية ممارستها ؟ 

لاذا لا تشرع قوانين للشاذين؟ وللماذا لا تشرع قوانين للاجهاض؟ 
ولاذا لا يستجيب المشرع لكل اصحاب الاهواء والرغبات؟ 


1. 


ويمكن توجيه هذه التساؤلات وجهة اخرى: 

ان ثمة احكاماً في الشريعة الاسلامية وفي الدين المسيحي يؤّمن بها 
ويحترمها ويحرص على تطبيقها بشكل او بأخر جماهير عظيمة من الناس» 
فلإذا لا توضع القوانين الكفيلة بتنفيذها على صعيد الدولة والجتمع؟ 

لاذا لا توضع قوانين تستجيب لحرمة المعاملات القائمة على الرباء 
والجميع يعم ان المسلمين بل والممعين يرون الريا"جرانا واكة دنال 
بالاطل؟ 

اذا لا توضع قوانين تعاقب على السرقة جع اليد وعلى الزنا 
بالجلد » وعلى القتل بالقتل؛ وعلى الافساد في الأرض با نص عليه الله 
تعالى في الكتاب الكري ؟ 

ان هذه الأحكام - وغيرها - موضوع للايمان من قبل المسلمين 
جميعاً - حتى الفاترين منهم دينياء لان فتورهم الديني لم ينشأ لاختلال 
في عقائدهم . وانما بسبب غياب التربية الاسلامية وشيوع اساليب الحياة 
الغربية المتحللة من القيود والضوابط - فلاذا لا توضع قوانين تلبي 
ايمان هوّلاء وهم اكثرية الجتمع؟ 

اذا كان دعاة العلانية الشاملة حريصين على الاستجابة لما يدعونه 
من حاجة واحد بالئة الى قانون مدني للأحوال الشخصية تحت شعار 
الحرية والانسانية فلاذا لا يستجيبون لحاجة اعمق 0 المانجا- 
لبا نائحة .من الأماق النددى + لاكار من زتعن حبالكة ين الشيث 
اللبناني ؟ 

وغبنحنا ترصبه الأككا راهنا سالاعل جا كيوين الأهننة 
والخطورة تتعلق بالأساس العقلي المنطقي لتشريع القوانين» وهي ان 


ل لا 


القوانين تارة يراد اشتراعها مجتمع ليس لديّه معتقدات ولا شريعة 
يحترمها ويقدسهاء وليست لديه حضارة وقم واخلاق نابعة من معتقداته 
وشريعته وتارة اخرى يراد اشتراع القوانين مجتمع يعتئق عقيدة 
ويلتزم - ولو نظريا - بشريعة هى امتداد في الحياة الخاصة والعامة 
لنتلك العقيدة تنبع منها قم والخلاق تقوم على هذا كله رؤيا حضارية 
كونية . 

ففي الحالة الأولى تشرع القوانين اللائمة لا يراد بهذا الجتمعء 
وللصورة التي يراد اسباغها عليهء والحتوى الذي يراد له ان يتمثله 
ويعبر عنه في مسيرته. 

وف الحالة الثانية لا بد ان يراعى في القوانين التي تشرع ان تعكس 
الواقع الايماني للمجتمع - من حيث عقيدته وشريغته وقيمه الاخلاقية 
ورؤيا الجتمع الحضارية بوجه عام.. اللهم الا ان يراد تغيير هوية المجتمع 
المعنوية واسباغ هوية جديدة عليه عقيديا وحضارياء وسلخه عن ذاتيته 
واصالته. 

فناذا يقول دعاة العلانية الشاملة؟ هل يرون في التشريع العلاني 
الثامل ما يعكس معتقد المسلمين وشريعتهم النابعة من معتقدهم 
واخلاقهم ورؤياهم الحضارية بوجه عام؟ او أن دعاة العلانية الشاملة 
يهدفون الى تغيير هوية المسلمين. او - بالأحرى - إلى نجريدهم من 
هويتهم الاسلامية ليكونوا في النهاية شيئًا لا قوام له ولا لون تتلاعب بهم 
الأهواء والمذاهب والاتجاهات؟ 

اننا اذا كنا نحسن الظن ببعض ابنائنا من دعاة العلمانية » ونرى انهم 
انجرفوا في هذه الدعوى دون أن يدركوا ابعادها وافاعيلها وآثارها 
التخريبية » فاننا لا نبرىء بعض كبار دعاتها ممن ينتسبون إلى الاسلام 
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سارها ترش كل ااه من اعد افن خضت الأتلام كا يعتنفه المدلمون: 
وكا يقيمون عليه حياتهم ومصيرهم . 


كما كما فم 


ان المبدأ الذي يستند اليه دعاة العلانية الشاملة في اثارتهم مشكلة 
غير المؤمنين في المجتمع يقضي بتشريع مجموعات من القوانين الخاصة بكل 
فئة من الفئات ذات هوى خاص او معتقد خاص . فهل يوافقون على 
المضي الى آخر النتائج التي يولدها هذا المندا؟ أو يزيدون فقط 
استغلاله فيا يخدم اهداف بعضهم من تهديم للايمان الديني بوجه عام او 
للاسلام بوجه خاص؟ 

وأخيراً : لماذا يطلب من مجتمع متدين ترفض اانه الديني قلة قليلة 
فيه - لماذا يطلب من هذا المجتمع ان يعترف لهذه القلة بوضع قانوفي 
خاص يخشى ان يؤثر بسلبياته على الجتمع كله, بِيها ترفض هذه القلة 
القليلة قانون 'الأغليية الشاحقة .من 'مواطنيها؟ وهل الكترعون النين 
سيطلب اليهم تشريع هذا القانون الخاص مفوضون بأن يتلاعبوا بالوضع 
التشريعي الديني لناخبيهم المؤّمنين . 

ان الجتمع القاتم فعلاً - بحم الظروف التي تحكم حركته - يعترف 
هذه القلة القليلة بحرية الاعتقاد ولكنه ليس ملزما بان ينشىء لا 
المؤسسات والأطر القانونية التي تتناسب مع موقفها السلي من عقيدة 
اجتمع؟ 

مط ين 
ع - الانقسامات الطائفية: 
ان ثمة انقسامات طائفية ناشئة من تنوع المعتقد الديني للشعب 


51 


اللبنانى »؛ ونفضل التعبير عنها بكلمة : « تنوعات دينية »» ومّة انقسامات 
طائفية ناشئة عن نظام الطائفية السياسية المعمول به في لبنان. 

وقوانين الأخجوال الشخصية الدينية ناشئة من وجود تنوعات دينية 
وليس من نظام الطائفية السياسية » ومن هنا فهي لا تمنع من تحقيق 
الوحدة الوطنية وما حال ويحول دون تحقيق الوحدة الوطنية هو 
الانقسامات الطائفية الناشئة عن الطائفية السياسية التي ادت الى 
اكتساب الجموعة الطائفية مدلولاً سياسياً ينعكس في السلطة » ومدلولاً 
اقتصادياً ينعكس على المناطق وسكانا. 

أما التنوعات الدينية .التي ترتبط بها وتنشأ عنها قوانين جرال 
الشخصية في ليست ذات مدلولات سياسية واقتصادية » ومن ثم فهي 
ليك ذات تأثتر يلي على" الوحدة الوطقية: 

أن هذا التحليل يقودنا إلى إتهام بعض الدعاة إلى العلرانية الشاملة 
باهم يقومون بذلك مقدمة لالغاء الحتوى الايماني للدولة اللبنانية » فهو 
اذن عمل لا يراد منه ترسيخ الوحدة الوطنية بمقدا 0 
الاعان الديي نفسه . 

وإلا فإن العلانية الشاملة لا تؤدي إلى اكثر من أن تضيف إلى 
الطوائف اللبنانية طائفة جديدة؛ وهذا يودي إلى تعميق الانقسامات 
وزيادتها. 


- الوحدة النسبية: 


الحديث عن الوحدة النسبية للمجتمع عجيب غريب» ويزيد 
العجب والغرابة حين يلجأ دعاة العلانية الشاملة في سبيل الوصول 


"1 


بالمجتمع إلى هذه الوحدة النسبية - إلى المطالبة بتجاوز التشريع 
الدينى » وتجاهل الوضعية الثقافية للعناصر الثقافية التى يتألف منها 
الشعب. ْ 

متى كانت الجتمعات المتحضرة» والحديثة منها بوجه خاص» تقوم 
عل الوتعدة الفمة«وهوة الذم يف تكون, وحدة النيع قرط 
لوجودها وتكاملها؟ ألم تتجاوز الحضارة والتقدم البشري الوحدة 
الدموية العشائرية لتحل محلها علاقات المواطنة» والمصالح المشتركة 
ووخذة اللفة: والارض: والمصير* بوأئ::وطن:من. الأوطان فق العام 
الحديث يعتمد على وحدة الدم بين ابنائه؟ أوليس الاعتراف بضرورة 
تكوين وحدة نسبية في الجتمع اللبناني للتوصل بها إلى تكوين الجتمع 
المتجانس دليلا على الاعتراف بفشل الصيغة الوطنية العقلانية » ولجوء 
ان الضيفة التجافية العلؤفاف الاسافة؟ 

أما نحن فنرفض هذا المنطق» ونرى ان تكوين مجتمع يتمتع بالوحدة 
الوطنية في لبنان لا يتوقف ابدا على انشاء علاقات نسبية بين افراده, 
بل يتوقف على الغاء نظام الامتيازات الطائفى وقيام دولة الكفاية 
والعدالة الاجتاعية » واصلاح التعلم والانقطة الثقافية في الدولة بحيث 
يتلقى الجميع تعلما وثقافة عربيين لبنانيين يصهران الشعب في رؤيا 
حضارية عربية واحدة. 

وكيف يمكن تكوين الوحدة النسبية للمجتمع؟ 

هل الغاء قوانين الأحوال الشخصية الدينية» واستبدالها بقانون 
مدني موحد او الابقاء عليها مع وضع قانوني مدني للآحوال الشخصية ٠‏ 
هل هذا دق :ال تكوين الوحوة السسة؟ 


ان واحدا أو اثنين بالمئة من اللبنانيين سيقومون جاسسن عائلات 


51 


تتجاهل الانقاء الديني للزوجين. فهل هذه النسبة الضئيلة هي التي 
ستحقق الوحدة النسبية للمجتمع؟ ان هذه النسبة موجودة الآن بدون 
قانون مدني للأحوال الشخصية فهل تحققت الوحدة النسبية المطلوبة؟ 
ولنفترض ان هذه النسبة: زادت فبلغت خمسة بالمئة او عشرة باللمئة - 
وهو أمر لا يقع في الأحوال العادية بالتأكيد - فهل تكفي هذه النسبة 
لتحقيق الوحدة النسبية في المجتمع؟ هل يفكر دعاة العلانية الشاملة في 
استخدام وسائل الترغيب والترهيب لهذا الزواج الختلط؟ ان هذا 
الأفره فا احسيه بير كشن أخر 2 

وربما يكون هذا هو المكان المناسب لالقاء بعض الاسئلة على دعاة 
العلرانية” الكاملة: 

دعاة العلانية الشاملة يريدون اشاعة الزواج ال مدني الذي يهبدف - 
من جملة ما يهدف اليه - إلى تشجيع الزواج بين المسلمين والمسيحيين 
الذي يتجاهل الانقاء الديني للزوجين توصلا إلى بناء المجتمع المتجانس. 
ويقولون في الوقت نفسه ائهم يحافظون على الايمان الديني ولا يناصبونه 
العداء . وهنا نسأل: 

ذا درن الأظطفال في العائلة المحكونة من زوجين ينتميان إلى دينين 
مختلفين؟ هل يتبعان دين الأب» او دين الأمء أو ذينا ثالنا برها از 
يبقى هؤلاء الاطفال بغير دين؟ وهل يتصور دعاة العلانية الشاملة 
المشاكل :الي يكن :ان دنا في عائلة مختلطة بسبب هذه المسألة؟ وأي 
الحام يصلح للنظر والفصل في هذه المشاكل؟ 

ماذا يصنع دعاة العلانية الشاملة» الطاحون إلى طمس الانتاء 
الطائفي الديني - ماذا يصنعون بالأسماء؟ فمن الواضح ان الاغلبية 
الساحقة من الأسر المسلمة تختار لابنائها اسماء اسلامية مستمدة من 
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القرآن والسنة والتاريخ والسيرة والأدب . كذلك الاغلبية الساحقة من 
الأسر المسيحية تختار لابنائها اسماء مسيحية مستمدة من التوراة والانجيل 
وغيرها من مصادر الثقافة والفكر المسيحي » وبخاصة في العالم الغربي 
المعاصر » والاسم يدلء في هذه الحالة » على الهوية الدينية لصاحبهء بلا 
ريب » فماذا يصنع دعاة العلانية الشاملة امام هذه الظاهرة؛ هل تتسع 
العلانية الشاملة للدعوة إلى استبعاد الاسماء التي تدل على الانتاء الديني 
لأسدام) ٠.‏ واخفاز. 'ابياة #«عايدة +0 وكيف: بيضتن .دعا الظليانية 
الثاملة ان اللبنانيين سينفذون هذه الرغبة؟... لعل قانوناً يمنع دوائر 
الاحوال الشخصية من تسجيل اية ولادة واصدار اية هوية شخصية 
يحمل صاحبها اسما يدل على الانتاء الديني لصاحبه كفيل بتحقيق هذا 
الاصلاح العلاني الرائع؟... 
 #‏ # عو 

ان قوانين الأحوال الشخصية وجميع الشؤون الدينية هي مظهر 
للطائفية الدينية . « والطائفية الدينية هي مظهر الالتزام الديني لجاعة 
من الناس بعتقدها وشريعتها وعاداتها وتقاليدها » فهي (الطائفية 
الدينية) من هذه الجهة مظهر ديني ثقافي ينوع فئة من المجتمع» منبثة في 
جميع مستوياته » بمناخ حضاري خاض في نطاق الاطار الحضاري العام 
الذي يشمل الجتمع كله؛ ويتعدى حدود الطوائف. 

فهل يريد دعاة العلانية الشاملة الغاء الطائفية الدينية بهذا المعنى 
الذي ذكرناه آنفاً ؟. 

اذا كانوا يريدون ذلك» وهذا ما يبدو لنا انه الحهدف النهائي 
لبعضهم على الاقل» فهذا يعني انهم يريدون الغاء الدين نفسه من الحياة 


العامة - والخاصة اذا امكن - بهذا الاسلوب الذي يعتمد سياسة 


للحن 


المراحلء ويهدفون الى انشاء يجتمع خال من التنوعات الثقافية 
والقدية : 

والغاء قوائق الاخوال القتقصية الدوثية ونا اتضل :ا ويدرد الها 
تحت ستار العلمانية ومبرراتها التي تقدم ذكرها مع الرد عليهاء او الابقاء 
الشكلي على هذه القؤانين» وفسح الجالء في نطاق الاحوال الشخصية 
لقانون مغاير للدين - ان ذاك الاجراء «العلانى » او هذا الاجراء 
بدعة الطبسن الشقى الدي كمه والقياولة من ردن التغيار عن 
نفسه في العلن عن طريق وضع القيود تدريجياً على جميع الممارسات 
والانشطة الدينية في التعلم والاعلام والتوجيه الثقافي والمؤسسات 
الثقافة والاختاعنية الدوتة 

فاذا اجاب دعاة العلانية ان الامر ليس كذلك , وان المعتقد الديني 
في ظل العلانية يبقى مصوناً محترماً. قلنا: 

اولا: ان بقاء المعتقد الديني مصوناً ومحترماً يعني الحق في التعبير عن 
المعتقد الديني من خلال المؤسسات والمارسات بقدر الامكان» ومن جملة 
هذه :ارات تقواقن الاجوال الشخطة الدوية نوما رتسل ا نوييوة 
اليهاء وكل مساس بأي تعبير عن المعتقد الديني يعني ان هذا المعتقد ليس 
مضو ولبدن: خترماء :انا «الالعترام: الشكل التافه مع وضع القيود 
والتوزم مق التغين الديق :فى خلال القراين والؤننات) فيو احتر اع 
لا يخدعنا عن حقيقة مشاعر اصحابه ونواياهم . 

وثانياً: اذا كان المعتقد الديني مصوناً ومحترماً » بحيث يعثر عن نفسه 
خرية :واصالة 'قلاة 1 الدزابة ؟ وجا تند واهابا امف الاسات الذيية 
باقية بحم انها نشاط فكري - نفسي - روحي بتمظهر في السلوك 
الخارجي في نطاق المجتمع السياسي » وليس على الصعيد الفردي فقط؟ . 
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هل العلانية - في هذه الحالة - لاجل اصلاح النظام السياسي 
واقرار العدالة الاجتاعية؟ لقد رأينا ان هذا يتم بالغاء الطائفية 
من اجل ماذا اذن الدعوة الى العلانية الشاملة » اذا لم تكن موجهة 
ضد الايمان الديني وضد مظاهر هذا الايان التي يعبر بها عن نفسه...؟. 


# ب #ر 

على ان ثمة اعتبار آخر يتنافى مع العلانية الشاملة سواء تحسدت 
بالغاء قوانين الاحوال الشخصية الدينية او تحسدت بقانون مدني 
للاحوال الشخصية مع الابقاء على القوانين الدينية » وهذا الاعتيار هو 
حرية الانسان وعلاقة الانسان الحر بالدولة. 

فإث الدولة وجدت نتيجة لعقدء. هذا العقد تبرمه الاكثرية من 
المواطنين بارادتهم الحرة فينتج من أبزافة كيان الدولة: ومن المؤكة ان: 
التنازل عن الحوية الثقافية والدينية ومظاهرها في المؤسسات والقوانين 
يتنافى مع موجبات هذا العقد . ولا يؤثر على موجبات هذا العقد موقف 
الاقلية التى توافق على التنازل عن هذه الموية » فان على الاقلية في هذه 
الحالة م للاكثرية » اللهم الا أذا شاء دعاة العلانية العودة بنا الى 
افكار توماس هوبز وامثاله عن العقد الاجتاعي بالصيغة التي عرضها 
هؤلاء والتي تنتج الحم الديكتاتوري . فهل تنطوي افكار دعاة العلانية 
القاملة عند نا عل اجاهات دركتاتورية حداف الل 'تاستين الدولة الزمفية 
الجباعية التى يشكل الانسان فيها رقم لا قيمة له ولا كرامة ولا حرية 
و تعصيه > الرولة الكدوولة اله عيرها 9 

ان الدين عالم ثقافي. ولعله اعظم المؤثرات فعلا في كيان الانسان 
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وحياته العامة والخاصة وهذا القول صادق حتى بالنسبة الى اولئك الذين 
لا هارسون شعائرهم الدينية » وان كان هذا الامر بالنسبة الى المارسين 
كن رفوا بلا لاه 

ولان الدين عالم ثقافي فهو يطبع السلوك والتصورات والمواقف التي 
يتخذها الانسان تجاه الاحداث والاشياء بطابعه الخاص. وهوء لهذاء 
يعلى قي معي لعادات وتقليد تختلف بالتأكيد عن قم الللحد الذي لا 
يؤمن بدين . 

وهذه حقيقة كيانية وجودية يعيشها الآتناق دوق انكس نا اذى 
يعيها ؛ وهي حقيقة نظهر في الحياة العامة ضمن علاقات الجتمع » ولكنها 
اعمق تأثيراً واشد ظهوراً في الحياة الحميمة الصميمة وهي الحياة 
العائلية » والتغلب على هذه الحقيقة غير ممكن الا بتجاوز منثأها وهو 
الدين نفسه . ومن هنا فان اي اجراء يفضي الى انشاء العائلة على اساس 
غير ديني سيؤدي الى اختلال في وضعية العائلة وانسجامها مع القناعات 
النفسية والضميرية لدى الانسانء وهذا يؤدي الى تمزقات عاطفية 
ونفسية وصراعات لا تعود بالخير على العائلة بل تعود عليها وعلى المجتمع 
باعظم الشرور. 


في المسألة وجوه اخرى كثيرة يكشف البحث فيها عم| في هذه الدعوة 
من اخطار على الانسان والمجتمع بشكل عام» وعلى وضعية المسلمين في 
لبنان بشكل خاص . ولا تتسع هذه العجالة لاكثر مما ذكرناء ونأمل ان 
تكون فيها كفاية لمن اراد وجه الحى والقى السمع؛ وهو شهيد. 
ادا نتساء ل : 
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هل كن على المسلمين الا يحصلوا على الاصلاح السياسي الا 
بالتنازل عن مظهر أسامي من مظاهر ايائهم الديني » بالاضاففة الى 
عشرات الالوف من قتلاهم وجرحاهم قِ هذه الفئنة العمياء ؟ . 


ارصن 


فيثك 


القسم الأول 

المسلمون في مواجهة الحضارة الغربية ومضموما العلماني 2ك 
3ت مكونات الحضارة الحديكة 0 
؟' -هواقف القيادات الفكرية والسياسية 1 01000000 
١‏ - الرقض المعلق ..... 0000 ا 
؟* - القبول المطلق ووو وو و وو الع الو العم وو 
- موقف الانتقاء اا 
| - محليل موقف الانتقاء زآز[ ز[ [ز[ [ [ [ [ز[ [ ا 
ب - رواد موقف الانتقاء 100001 
ج - أساس موقف الانتقاء [ ز ز ز ز ز ز ز 0 10000001 
د -اثار موقف الانتقاء 5شظ525*2 0<( 
العلانية نغزو موه ال لاك له او ا ماني 
صدق العم وغزو الفلسفة ومحنة الانسان 11 1غ[ 
العدانية في ركاب الاستعار تواجه الاسلام امعد اخ ا 
انتصار الاسلام في ايران 11[ 1[ 41[ 1# [1[1[1[1[ذ1[ |[ 00001 

ملحق: شهادات دولية غير إسلامية بعظمة الشرعية الاسلامية 
وحيويتها الدائة ا و2 مكو لامو مار وو طم ووه متو ا ا 
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القسم الثانى 


العمانية هل تصلح حلاً لمشاكل لبنان؟ 000000 
تقديم وتوضيح ا ا 
حول العلانية اا اا 
مدخل عام 111 [1 1[ [1[1[1[1[ز1 1[ 1 0101 
الافكار وحضارة الاعلان محم ع لاط و و و ااا 
سُعار العلانية ونه تب ممعي باطقا مواق اط عل الوح 11 
ما العلانية از[ ا ا 
مام اقامة الدولة عل اساس علق تاتوطام سس و 
طبيعة المسألة 0 
متى بدات المشكلة ال و ا م 
العلمانية في مواجهة المسيحية 1 
العلانية المتطرفة - الملحدة امس قن لاسا لقا لواو افا 
العانية في مواجهة الاسلام 0000028 00 
مدخل ا اط ل ون نر جاو امد 1 
حل المشكلة ل يي ل 
غلاتية الدولة اللبتائية 321111111 م 1 
١‏ - هوية الدولة والنظام من حيث الموقف من الدين ال 
٠‏ - شرعية السلطة في الدولة اللبنانية نا 
© ب التشريع ا 
أ - الطائفية السياسية ا 
نو قوانن الأخوال الشخصية ااا 
١‏ - سيادة الدولة: 0000 ا 
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بعد ا لضفا 


زع 


- تحرير الانسان من القيد الديني 12100700 
- مشكلة غير المؤمنين ا 1 ااا ا ل لا لش 
- الانقسامات الطائفية 0 اا 0 
- الوحدة النسبية اا ا أ له عم ا ا 0 


ارفي 


